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چ للاستاذ عباس سمود العقاد 
9 3-38 
٩‏ الشسية ... ... ... 2١...‏ اد باس حوواسلز FE‏ ترشا ار ي:ولتاريخها اتال بالمادات والمقاند وأطوار 
rr‏ سالات ف لكب واه د امكتوراى سل ر .|| الات والالناظ : ولا سيا فى انتقالها من الحسوسات إلى 
a 5‏ ات »وم 2 

۷ الذوق الف فى عصر اسار ۱ سات الجردات »'ؤمئالبجاطة إل رک 

لی الوت کا ال 5 من القن بتحدثوق بالتشحية ق مرش الب أو الحاسة 
۸ توي هذا السام [ تسيدة] : الأستاذ عباس ود الاد ۰.۰ | الوطنية أو المانی الروحية يذكرونة أن أسلها الأول أ كلة 
٩‏ خواطر فى رأس المسنة ... : الاستاذ صدیق شیبوب ... ق الشحى ؟ 
۱ السياسة التوجيية فى از : الأستاذ عد عد الدلى ... 
۳ التقد الفرید ... : الأستاذ مد سميد العريان . ٠‏ فالتغدية تقديم الطعام فى ونتلنسداد » والتعشية تقديم 


الطمام فى وقت المنشاء » والنسحير تقديم الطمم فى وقت السحر» 


.. شاد ها الب لؤلؤة [ قصيدة] : الأستاذ إبراهيم المريض‎ ٩ 
والنشحية بإلشاة أن نذع الشاة أو تؤكل نی على هذا السياق‎ 


۸ الوصول .. : الأستاذ جد فهى .. 









۰ الیل 2 وهذا هو المنى الذى سمد به الإسلام من أ كلة إلى قربان 
حول مسابقة الأدب المرنی ۰.۰ : الهکتور زک مبارك ... 

ی داب يدم إلى فداء » إلى هذه اللماتى التى ترددها اليوم کل سباح ومساء 
یت بت ابید عد ال اصع وتاريخ السکلات فى الانتقال من الادية إلى روحية موناخ 


فى دا اميل سى باشا : الأدبب عبد لاحن اجى | المقل الإنسانى ق فهم المقائق والنظر إلى الحياة 
NE‏ تا ره فا المقل ؟ وما الكتابة ؟ وما الفن ؟ وما الال ؟ 
وما الم ؟ وما لزنم والتثيل ؟ وما الجوهى والباب ؟ 
سفساف لا سفاسف مب غر الدين غزی ١١ ٠‏ كلها لما أسول لا تزال تلمس بالید وندرك باس » وکلها 
۳ إل الدکتور عبد الوهاب 3 : الأديب آجد عبد الرحن مى | چری‌مرت مه هذا د 5 3 
4 الب والعر ... [قصدة] : الاستاذ غيب بوا ۳ ا 
سا هو 














































3 ارس 





وإذا كانت متابمة الكلات فى اللفة الواحدة متمة للفكر 
ومموائا على فوم الأسول والحقائق » فأمتع من ذلك وأعون على 
الهم أن تضاهی بين اكات فى لفات غتلفات . فإن طذه 
المشاهاة 
ارخ ولا متمق فى دن 





فائدة حيحة لا يسةفنى عتا باحث فى عل ولا مستآصس 


و و و 

انتقات التضحية من أ كلة فى الشحى إلى أسمى معان 
افاداة التى مهون فا بذل الأدواح 

ولكن الفداء نفءه قد انتقل فى.ممانيه مثل هذا الانتقال 
بل أبمد من هذا الانتقال 

فقد كان الفداء فى بدايته الأولى أشبه شىء 3 بلزيارة » 
التى يحملها اليوم أهل اليت إلى قبره من فا كهة يفرقونها » 
أو ريحان ينثرونه » أو ذبا بنحرونها ويفرقونها على السا کین 
فی جدة الوفاة 

وكان اعتفاد المح الأولين أن الأموات بطلبون الثذاء 
کا يطلبه الأحياء » ومن هؤلاء الأموات أقوی+ بلاشوق 
بنتقمون أشد الثقمة من يحرمهم نصيمم- ق الطمام والشرابة 
ومهم أعلراء عبوبون يشق على أحبابوم أن يتخيلوثم يمد الوت 
جياءا عطاثى عرومین هامين ببتغون الرى والشبع ولا برتوون 
ولا يشبعون » ومنهم شفماء مقبولون يأخذون ویسلون : 
يأخذون « ازيارة » ويمملون بديلاً منها ما فى مير الزائرين 
والتشفمين 

وترق معنى الفداء الذى نشأ هذه النشأة قليلاً قليلاً حتى 
هذبته الأديان وسقلته الحشارة » فاقترب من منی الإحسان 
وابتعد من معنى اللوف على الأحياء وإشباع من فى القبور 

این يتسدقون بالطمام الوم لا يقصدون به أن يأ كله 
الوتی ولا أن يدفموا به غضمم ونقمتهم إذا جاعوا وظدئوا 
وسنموا بإلشاريين الطاعمين ما يصنع الجباع الظلاء 

ولكنهم يقسدون أن بحسن الله إلى مونم کا يحستون م 
إلى الموزن » وودون أن یلنوا أوائك الوتى ألم لا زالون 
من الدزة عندم بحيث كانوا فى أنام الحياة » فهم يبذلون فم 
ولا بشنون علهم . ويتعمد بمض الزائرين أن يختاروا من صنوف 








الطمام ما كان شيا مفضلا عند الميت فى أيام حيانة » تمزيا بالفكرة 
لا تصديتا بحاجة اليت إلى غذاء الأحياء 

وبض الأحياء يسكس الأص فرحرم على نفسه السنوف اتی 
كانت شهية مقضلة عند موتاه » كأا يأنى أن يستمتع با حرموه 
وبريد أن يساومهم ق الحرمان » وكلاها شعبة من معنى واحد 
هو الوفاء والادكار » والضن على النفس فى سبيل من ضنت علهم 
المحياة بالاذات والطیبات 

# 

ذلك أصل من أصول الفداء » وهو رعاية الأموات 

وله أصل آخر أعرق من هذا ف الممجية وأبمد منه عن 
مبذيب الدين والحضارة 

وذلك الأسل يقابل الجزية التى بفرضما اليد على المبد» 
والأدب الدى يستوجبه الثالب من الذاوب 

فن لدب الذىكان يستوجبه الفاح الشتصر من الشکسرین 
أمامه أن تظظهر علهم ذلة الانکسار والتسام » وأن يسوم 
کل کا بيد ولو اکن له فال فيه » وأن يسام فيمطوه 
ساغرن © ويةمتهم فيمتئلوا خاشمين » وأن يطالهم لا نوات 
والرهائن من الرجال والنساء والأنمام » ومن الأزواد والميرات 
والحطام 

وكان النهزمون يستنقذون أنفسهم يتسليم فريق مم لا 
ویستنقذون أمواهم بإهداء نفیسها وغتارها واستبقاء ما بزهد 
فيه الفاغ أو لا م‌تدی إليه 

فلا عبد مج أربامهم ونم واعتقدوا قم القوة والثاب 
جملوا لحم جما فى الشحايا والمدايا كن النتصر على الوزومين » 
وانتن الكهان فى تنظم هذه الإزية « القدسة » ای توول هم 
فى الحقيقة سا وجهرة فى كثير من الأحيان ؛ فانتظمت من 
ثم شمائر التشحية والفداء ؛ وبإلغ يضما فى القسوة حتی تفاضت 
للأرياب والأوثان بوأ كير كل ثى+ من حيوان ونبات » وف 
طليمتها الأبناء وم رضماء أو دارجون 

وقسة إبراهم هى حد فاسل فى نظرة الأديان إلى الفداء 
كا كان قدا وکا هو مفروض الآن . وف ذلك بقول الفرآن 
الکرم  :‏ فلا باغ ممه السی قال يابتى إنى آری فى انم 











اس ۳۹ 





أذيحك فانظر ماذا ترى ؟ قال با آبت افعل ما تؤتمر » ستجدق 
إن شاء الله من الصابرين . فلا أسلها وله لاجبين » وادیناه 
أن با إبراهيم قد صدافت الرؤيا » إن كذلك تمزى الحسنين » 
إن هذا و البلاء البين » وفديناه يذب عم > 

وهکذا ترق لفظ الغداء ومعناه : فأما لنظه سبك انتقاله 
من الضحية ألتى عى شاة تذبع فى الضحی إلى الشحية التى تى 
قربان وإحسان 

وأمااممناء فالانتقال فيه عنم » لأنه انتقال من أ كلة إلى 
ذروة الأخلاق المليا . إذ كانت خلاصة کل خاق وكل عقيدة 
وكل تكليف أن يود الإنسان با يمز عليه » وأن يفطل بمض 
الحرمان على بعض التمة » وأن بعصي داتى الفريزة إذا حسنت له 
كل سلامة وکل كسب » وبنضت ليه کل إقدام و کل إعطاء 

وهنا يفوق الانسان النريزة 
شرف الآدمية 

وحيما وجد دين وخاق فهنالك عصان انريزة من الثرائرز 
لاعراءء فإن اللدين والأدب لازمان لهذا ونافتاش ذا ولالأنبه! 
مطاوعان للثريزة ىكل ما عليه وترتضیه 

الثريزة تقول لك إن اللذة خير من الألم » .وأن املیاة خير 
من الوت » وأن الأئرة خير من الإبثار » وأن حبس الال خير 
من بذله » وأن الراحة خير من الشقة 

ولو كان هذا هو انمبر حة] لا ظهرت الأديان والأخلاق » 
ولکانت الغريزة وحدها كافية کل الكفاية وفوق الكفاية » 
ولا صاب الإنسان الميركا يسيبه الحيوان يثير عناء 

ولکن الخير الانمانی شيء نفيس » والثىء النفيس له ثمن 
عزريز » وما ال المزيز إلا الجود جا نضن به ونفليه 

ولهذا كانت الضحية عنوان الدبن كله وقوام املق كله » 
فیث لا حية فلا دين ولا خا » بل غريزة حيوانية يتساوى 
فها الناطق والأجم » ويقلاق قبا الريد وغير الريد 

وفرائض الأدان تکلیف 

والتكليف لا يخاو من الكلفة بحال » ولا يكلف الله تفا 
إلا وسعها ممناها أن تعمل ما تطيق وليس ممتاها ترك العمل 
لأنك تطيق ت رکه ويسمك أن تنناساه 

وق الشمر المربى ينتان لشاعين حكيمين ها خلاصة الأدب 


تفع من حضوض البهيمية إلى 











وصفوة الق ومميار التفاشل بين الفشائل » وها بيت أب الطیب 
إذيقول: 
لولا الشقة ساد الناس كلهم الجود بفقر والإقدام قتال 
وبيت أبى تام ذ يقول : 
بسر تبالراحة الكبرى قلترها ‏ تنل إلا على جسر من اقب 

وممنى البيتين البلينين البالئين فى الحسكدة كلة واحدة 
وى : « التشحية » أو « الفداء > 

فقولك إن الراحة خير من التمب » وأن الأخذ خير من 
المطاء » وأن السلامة خير من الاقدام » قول مفهوم قبل أن 
يكون خلق وتبل أن يكون دبن 

فلا وجب على الإنسان أن يفهم أن بمض المطاء خير من 
بمض الأأخذ.ء وأن بعض الراحة شر من بمض الب » وأن 
بمض الوت أ كرم من بمض الحياة » وأنه انسان مكاف وليس 
باه مبعلة »كان له خاق ؛ وکا له دين » وكات الضحية الق 
برض الما الم فى عيده الكبير هى قوام ذلك الاق وأشاس 
ذلك آلنين 2 قراس مود العقاد 


الرسالة فى سنا التاسعة 

على ارم من ام از الورده مواد 
لباه را تفاع تماما الى شر اف » متسؤر 
الرساد على تلام العام الاب مى الي 
والتقسيط رارقراه مع الشترکین القرعاء . أما 
ال رگريم اللرد فيرُدريم نوتراك لانيو مقطا 
أو غير مقط . وس الہ امہ الشترکین القر ماد 
لى بترا بمزايا ترا المنقش انو اڑا بارا 
اشر کہم می لصف وسر الى آم يناب سا 615.4 
ولى عم الیل لمر ذلك . 























rt‏ ازسالة 


مایق ا جامة: امعم بلط السلة التوع ب 


مطالعات في الكتب والحياة 


م وضو ع الدرس فى هذه الرة ه وكاب الطالمات فى الأدب 
والحياة للأستاذ عباس تمود المقاد عضو الجمع اللذوى » وهو 
کتاب بقع فى أربع وعشرين وثلمائة سفحة بالقطع التوسط» 
وقد نشرته الكتبة التجارية الكبرى بالفاهرة » وغنه سة 
عشر فرشا . والنسخة التى أنقدها هى الطبعة الثانية » وطذه 
الإشارة مى » فعى تشهد بأن هذا الکتاب نال بمض ما يستحق 
من النباهة والذوع . 

سنمیز الولف 

المقاد أديب منواع الواهب : فهو كاتب وشاع وناند 
وخطیب » على تفاوت فى هذه الأوساف لا وجبه التقسیر 
أو ننس الأدوات » وإنما بوجبه العفات هذا ال دیب إلى بض 
الفنون أ كثر مرن التفاته إلى البمض » فهو کاب أقوى منه 
شاعیآ» لأن ذهنه ارناض على التعبير بإلترسل » أ كثر مما ار ناض 
على التعبير بالفريض 

ودرس اليوم لا يتصل بمواهبه الشمرية والاطابية » وا 
يتصل عواهبه النثرية والنقدية » فن هو بين الكتاب والنقاد ؟ 

للمقاد فى الكتابة والنقد شخسیتان مختلفتا نكل الاختلاف : 
فالمقاد الكانب السيامى وی وبرى » وینلیل ویظل » ىكل 
وقت » فهو من أبناء السماه عند قوم » ومن أبناء الأرض عند 
آخرن . أما المقاد الكاتب الأدن" فهو من الطبقة الأولى 
إشهادة لیم 

والمقاد الناقد لا ينحرف عن القصد إلا فى حال واحد » 
عال السك على من يعاديه من الماصرين » أماحكله على المفكرين 
الذين يمد عهدثم فى التارخ فهو فى غاية من المدل والسداد » 
وقد يسل به الرفق إلى البالنة فى إظهار الحاسن وإخفاء الميوت 





واحراف المقاد فى کتابانه السياسية والنقدية يشهد بأنه 
سلم الشخصية » وللسلامة هنا مداول" خاص" » هو أكتال 
الخيوية والإحساس » فالمقاد بصادق بعنف » ويمادى بمنف » 
فاصدةاژه ملائكة ولو كانوا شياطين » وأعداؤه أبالسة ولو كانوا 
ملائكة مقربن . وهو مستمد للوض انار مع أصدقائه إن أوجب 
اوه أن يشاطرم عذاب المريق » أما أ دوه فهو لم پلاه 
وعناء ؛ وهو يلقم فى السر والعلانية بابح ما يكرهون 

وقد شاع وذاع أن المقاد رجل" حقود » وهو كذلك » 
لد من کیرات الفضال بمض الا ای وق ی عليه 
خير الجزاء بوم يقوم الحساب ء الله أ وأعدل من أن يماقبنا 
على تأديب من يحاولون الفض من أفدارةا الا دبية وم جهلاء ! 

ما نظرت فى شراسة المقاد مع خصومه إلا قلت : هذا 
رجل » والرجال قليل 

ولا نظرت فى سماحة لهس ازاون باق اید 
من بشاشة وأريحية » فهو لهم عماد فى جیع الغاروف » وم من 
آخونه الف ف أنسرأنيس 

والراتم أن الأجولة لما تکالیف » وهى مجنا مساعب 
لا منطر لأجد من الشمقاء فى بال فالرجل الق هو الذى يقدر 
على الضر كا بتدر على النفع » أما الخلوقات « الرقيقة » الى 
أحاركنا إلى شريمة « الأخلاق » فى کل ما نكب وف كل 
ما تقول فعى شخوص” بوائد خلّغها اتارخ » کا بف الهر 
العارم أوشاب المشب المعلوب 

الرجولة الحق تفرض الشجاعة الحق » ولا تم الشجاعة 
لرجل إلا إذا جاز أن تصل به أحيانا إلى حد الور والجنون » 
لن خبط النفس لا ينيسر فى كل وقت » كا ينيسر لبعض من 
يفهمون أن الرجل « الصا » للانتفاع بالجتمع هو الخاوق 
« السقول» 1 

وما قيمة الةم إن لم مخز" بسنانه عيون التمالين والتماقلين 
من حين إلى حين ؟ 

ونا حظ الآمة فى أن يتخلق جيع أبنائها شلف 
والشرف( ؟ 





عاذ الله من زيخ البسائر فى هذا الزمن النبول ! 


(۱) الجهور فى مصر ينطق الظرف بضم الظاء > وها النطق جمييح 
إذا راعينا الاتباع » لأن كلة الظرف تفرن كثيراً إل كلة الطف 


ارال ۳۳ 





مطائمات العقار فى الگنب والباة 

المتاد فى هذا الكتاب تاقد وكاتب » وقد خلص من 
الشوائب التى تمرض له فى بض كتاباته النقدية أو السياسية » 
خلص خلوسا مبينا ‏ فهو لا يلتفت إلى ما يحيظ به من أحقاد 
الساسة أو شنان الأدياء » وإنما يخاطب المقل وجها إلى وجه » 
ويسمو بنفسه إلى طلب النزلة بين أهل انملود 

والمقاد من هذه الناحية أقدر من طه حسين على ضبط 
النفس . جد المقاد قول فى هامش بمض الفصول « من مقال 
نشر فى البلاغ » فا الراد من عبارة « من مقال » ؟ 

كان القال فى الأسل يحوى فكرة باقية أضيف إليها التحامل 
على أحد الماصرين » وهو حين يجمل مثل هذا القال فصلا من 
کتاب يحذف الجزء الشوب باشحامل ويكتنى بالإزء الذى پسور 
فكرة بقية » ومن أمثلة ذلك ما صنع العقاد فى کتاب « الفسول > 
فق ذلك الكتاب فصل عن « التأنقين » » وهذا النصل أنشأء 
المقاد للسخرية من سمادة الأستاذ « آحد لمانى السيد باشا» » 
ثم رأى أن يحذف تنك السخرية من جانا الياصن »ون یک 
انما الأسيل » وهو احتقار التأنق ق تناول عام الغؤوق 

أما اندكتور طه حسين بك فقد أساء إن نفسه وال تایه 
حين ممز عن نبذيب مقاله عن « عنترة بن شداد » فى الإزء الأول 
من الطبمة الثانية لکتاب « حديث الأربماء » فن ذلك القال 
تعريض” فیح بممالى الأستاذ حللی عيسى باشا » وسيسأل الناس 
فى الستقبل عن الوجب ذلك التعريض القبيح » لأنه لا يسدر 
عن رجل يتساى إلى الأستاذية فى الأدب والآخلاق 

وما أعيبه على الدکتور طه أعيبه على نقی » فقد أثيتة 
ف ای ای من کاب ادائ فما دیامن د هی 
بين ای والمفوق» » وهو فصل عانيت من شومه ضروباً من 
المقابيل» وعرشنى لمكاره ومةاعب/ أدفع شرها إلا بتضال عنیف 

ومن أعب المج أن يكون عباس المقاد أقدر على ضبط 
النفس من زک مبارك وطه حسين 1 
السام ار ودی 





عتا زكتاب الطالمات بالشجاعة لا دبية» فا الراد من ذلك ؟ 
أيكون الراد أن المقاد بیعاش ذات المين وذاث الثمال 


بلا تدر للمواقي ؟ 
Mr F‏ 


أيكون الرادأن المقاد لا یبای ماعليه الناس من عقائدوتقاليد؟ 

لا هذا ولا ذاك » المقاد فى هذا الكتاب يسابر الناس 
ويسابر الرف إلى أبمد الحدود » ولا اراد أن المقاد يثور على 
الموام بقوة وعنف » والموام فى هذا آلقام لیسوا ثم الطبقة 
المدعة الم والمرفة من التجار والُراع والصناع» وإها هم ظبنة 
الثقفين من أبتاء الجيل الجديد » والمقاد لم يضف هذه الطبقة 
إلى اموام بصريح القال »وا أشافهم ما بلسان الخال 

وتظهر هذه الشجاعة فا کتب المقاد عن 2 الرأة » فكلامه 
فى هذا الوشوع الدقيق لا بسدار إلا عن اللمّمين » ولو شنت 
لفات إنه قصل فى هذه الشكلة با لا ییق الا لأحد من بعد 
فقد اتوق الوضوع من أطرافه بكلام "محم سديد » وهو من 
أقدر الكانبين على الوص فى أعماق المشلات 

« خيانة ااراء لا تعاب على اارآة > 

لا کلام غريب ؛ ولكن المقاد بفسره تفسير؟ يجا » 
اققلك الخيانة الرذولة لما وجه جيل هو الوفاء لاحياة 

« غرام للزأة بال فرع من غسامها بالشباب > 

هذا یش کلام غنيب » ولکن العقاد بفسره تفسير يجا 
فقد كانت الفدرة على ,| کنساب الال من أقوى الشواهد على 
الرجولة فى جیم الأزمان 

« الرأة دون الرجل فى جيع الأوساف وهى لا تقدر أبدا 
على القيام بما يقوم به الرجال » 

وهذا كلام آغرب من سابقَينُه » ولكن المقاد یقف 
موقف ار الشرس ويقول : 

« إننا نى عصر عیل إلى عااة الرأة فيا يكتب عنها من آراء 
فلسفية كانت أو اجباعية » لأن آداب الأندية توشك أن تبنى 
على آداب الكتابة ومباحث الفكر » فيحبس الكاتب قله عن 
كل ما ينشب الرأة ولا بوافق دعواها ء کا يميس لسانه عن ذلك 
فى أندية الأنس والس السّمر » ويكتب حين ریس فى مسائل 
الاجتباع بقل السمير الظريف لا بقل الناقد الأمين > 

ثم جمل السذاجة والبلاهة والنفلة من نسيب التظرنین 
الذبن حکنون بأن المرأة 'ظيامت” فيا سلف من عهود التارخ 

والحق أن أنصار اليأة لم يكونوا إلا.رجالاً ضفاء » قى 
لم خی إلالناية واحدةء هی بقاء النسل » وهی تقدر وان تقدر 
على مباراة الرجال فى جلائل الأعمال 


كن ازساة 





وكيف تستطيع ذلك وهی قد آشرکت بوظيفتها الأنئوية ؟ 

الرجل هو الذى يخلق الرأة » يخلقها على هواه » ويتمثلها 
اا حيا له مارب وأغراض » وهی أمام المقل دمية مصنوغة 
لا تفميح ولا تبين » بعد ذلك الكشرك الدمم 

الرأة السحيحة هى الرأة الى عرفها الآباء والأجداد» الرأة 
الطبيعية التى أوحت ما أوحت إلى الفنانين والشمراء » بوم كانت 
خفاق » وروح حتّان 
الوم فعى تلوق سخيف » لأنها تطاب مالا ينبن 
ما من الحقوق » وهی أدلك تانهة القيمة » سقيمة الادراك 

وتمرض المقاد للدرأة من جيع تواحيها فأسمها مالا تحب 
أن تسمع . ومن الؤكد أن المقاد كتب عن الرأة ما کتب وهو 
فى عافية » لأن الرجل لا يغاي الرأة إلا وهو فل » له حينئخر 
يق بأنها سشّجذب إليه ولو ضريما بأعنف السياط 

وتاسم أمين لم يكن فى أول حياته من أنسار الرأة » وإ كان 
عدوا رأة » فلا ضَّف تظركف وساغ لما عقود الثناء 1 

وژواد « السالونات » فى البلاد الترئيةلم یکونوا م 
الفحول » وما كانوا من الظرفاء » ول کنو افولا ایر كز 
« اامحدلعات » فى التار بخ 

وخلاسة القول أن التلطف مع الرأة يجب أن يكون فا 
من فنون رل الداع » فالدمع فى عين الماشق هو الم 
فى ناب الثعبان » والشبان بخدر فررسته بالسم کا خر الماشق 
فريسته بادمع . والاغتيال من ضروب القتال 1 

فلات الغا 

وللمقاد فى كتابه هذا لحظات سفاء » وأظهر تلك اللحظات 
هى الاحظة الى كتب فما مقالة « بين الله والطبيمة » أو « بين 
التاریخ الغابر والحاضر الشهود » . فالمقاد فى هذه القالة قدارتنع 
إلى آفاق السماء » ولو لم يكتب المقاد غير هذه القالة لكانت 
سمه الأمين إلى ممارج انماود 

كته وهو فى أسوان » وقد نشأ هذا الأديب فى أسوان » 
ولمل نشأنه فى تلك الدينة تفر ما فطدر عليه من الميام بالفنون 

هى مقالة جيبة فى المنى والأسلوب » مقالة کانب راعته 
ذوقة السماء فى أسوان » ومن لم بر ژرقة السماء فى أسوان فلن 








أما مرأة 


يننيه ازعم بانه رأى جال الطبيمة فى سائر بقاع الأرض . 
ولو جع ما أوحت أسوان إلى المقول والأحلام فى تاف 
لفات لكانت منه تروة رو ع وول 

وقوة المقاد فى هذه القالة تستر ضعفه وهو يسور إحساسه 
حين وقف « على ممبد إبزيس > فالفرق بين القالتين ید » 
لأن الکانب كان انتزف قوته فى القال الأول فهمد فى القال 
ألثانى » والّوى الإنسانية لها حدود 
انی فى كاب المطالعات 

انساق المقاد إلى الكلام عن التنى وهو يدرس رسالة 
النفران لممری » فكانت فرصة لنشريح بض الجوانب من ذلك 
الشاعى الصوال 

وتظهر دقة النظر عند المقاد فى أ كثر ما كتب عن التنى » 
الأذاه برون تساى التنى إلى الك مر شواهد النثلمة 
النفسية 6 أما المقاد قيرى ذلك التسای ضربا من اطذلال » 
لأن التنى أخطأ حين ‏ نان أن السمو" لایکون إلا بين الوا کب 
وان وان النبالة.لا تسح إلا لذى ناج وسو لجان وعرش 
واوا > , 

ثم اتتهى المقاد إلى أن المتنى امخذول فى طلب ال صار 
على الزمن « أظفر ما يكون خا وأخيب ما يكون ظافر » . 
فهو « ليس بلك ولا أمير ولا قائد ولا ساحب جاه » ولكنه 
تفر المرب وترجال حکنهم » والرجل الفرد الذى نام فى دوان 
واحد ما تثرته المياة نى سائر دواوين التجارب والمظات » 

وهذا کلام" نفنس جد! » ولكنه يحتاج إلى تمقیب + 
فأتحراف التنى فى قهم المظمة ااية هو السبب فيا صار یه 
من المظمة الباقية على الزمان 

التنى قفي دهره فى طب اليك » ولو قل لأدرك 
أن الشاعرية ال مق أبق على الزمن من املك 

ذلك ما بريد للمقاد أن يقول » ولكن ما رأيه ذا حددثناه أن 
ذلك الاتحراف هو ای أوجب أن يولع التنى بدرس أوهام 
الموام” واتلواص ؟ ما رأية إذا حدثناء أن تلك التزعة النحرفة 
هی التى فرشت على الدنى أن يدرس الوارد والصادر من أخلاق 
الناس وأن بوغل فى التمرف إلى مام عليه من هدى وشلا ؟ 


o ازساة‎ 





لو عن التني نفسه من طلب اليك لوقف عند الخالص 
امرخ من أوطار انس وأهواء الوجدان » فكان صورة انية 
من البحتری شاعی الروح الصداح والقلب العطروب 

طلب” للك غير ما بنفس التنى فتقله من أفق إلى آفاق » 
وحوله إلى رجل 'ظلّمة لا يمه غير درس الستور من صول 
الوشايات والأراجيف » وحواله أي إلى رجل طافية باغية 
لا بتذوق معانى المماف والاشفاق 

وهل عرف الناس قلي أقسى من قلب التنى » التنى ار 
على الناس والزمان ؟ 

يجب أن یفسل نما فى هذه القشية » فأدب التنى من 
مبور اليأس المصوف » وليس من سور الأمل المطوف » وهو 
لدلك خليق بأن ننظر إليه حذر واحتراس 

حط التنی من الشمر الوجدانى حظ ضعیف » فا سبب ذلك ؟ 

برجع السبب إلى أن دنا فى مين التنى لم تکن إلا مناد 
اهاب واسطياد » والنهب والصيد بوجبان أن ببکر الرجل إلى 
الفاوز والآجام وهو فى رع من اللكر »وم من الدعاء 

زار التنى مصر وأقام فها سنوات ‏ اذا رای TE‏ 
وكانت الك المهد ما تزال عاصرة با ترك الفرعین امن راب 
الفنون ؟ أبن بشاشة الحقول الصرية فى شت ای ؟ 

م بر التنى فى مصر غير وجهين اثنين : وجه الفقيه الراى» 
ثم وجه النديم لول » لأن ماكان يطلبه التنى كانت القادير 
حصرته فى أيدى الفقهاء والندماء ۱ 

وقد حقد النبى على مصر أبشع الحقد » لأنه لم برها إلافى 
وجه كانور ومن يحيط بكافور . ولو كانت الشاعرية هى:التى 
تسيطر على أهواء التنى لوجد لصر مذاقا غير ذلك الذاق » 
واكان من الأمول أن تنسيه صرابمها الأواهل وحشة الغرية 
والانفراد » ولكن التنى كان طالب ملك » أستنفر الق » بل 
كان يطلب « شيم » فل يظفر بنیر السّياع ۱ 

ورحيل التنى عن مصر رحيل بئیض » فقد نار على مصر 
فى البادية لافى الحاضرة » وذلك يشهد بان لم يفكر جد فى تألیب 
الجمور الصرى على ذلك « الأستاذ » 1 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

ما مهمنى النص على ما وقع فيه التبی من خطأ وصواب 0 
وا بهمنى القول يأن حرص التنی على طلب الاك هو الذى 








خلق تلك الشاعنربة الطريفة » الشاعنرية ال لا تمرف الهيام 
بالازهار والرياحين » وانغا تمرف الفرام بالسوای والتيجان » 
فتقغى الدهن فق درس أسرار القضور » و فص أخلاق الحاكين 





والحكومين 
ومن الؤكد آنه کان جب أن يكون فى تاريخ المرب شاع 
من هذا الطراز الفريد » فالتنى إذ1 من الحجج البواق على أن 
الشاعرية المربية موفورة الحظ من تنوع الطموم والألوان 
ممرمظات 


لا يتسع الجال لمرض ما أجاد المقاد وهو يدرس التنی » 
ولكن لا مندوحة من تقييد بمض اللاحظات » لأن لذلك فالدة 
فى تشويق الطلاب إلى النقد الا دی 

١‏ - قال المقاد : « ما لوحظ على التنى ولمه بالتصفير 
فى شعره إلى حد لم بر" عن شاع غيره > فأرجو أن يذكر 
التقاد أن أعظلم الشمراء واما پلتصفیر هو ابن الفارض » وقد 
قصات ذلك فى كتاب « التصوف الإسلاى » فلا أعود إليه 
ف هنا ایک 

۲ جا كم الفقاد بأن عصر التنى كان « بدعا فى المصور 
المربية » وقد قال شل هذا القول فى عصر ابن الروى » فأى 
تولیه نصداق ؟ 

۳ س حم المقاد بأن لتنی « | بغارق کافور إلا باختياره » 
فا حيثيات هذا اک » وفى أى کتاب قرأ أن ارجل برحل عن 
بلد يحبه فى ليلة عيد ؟ وكيف غاب عن المقاد أن المتنى لم يفارق 
كافورا إلا بمد أن أصبحت حیانه نحت رحة الميون والا رساد ؟ 

٤‏ - ققى العقاد بأن التنى صفح عن أبى المشائر » وقد 
كاف أحد الخدم يإغتياله وهو سار فى ظلام الیل . قملى أى سند 
قضى المقاد هذا القضاء وهو يعرف أن الشئينة أقوى خلائق 
الننى ؟ أيكون استند إلى أقوال من ترجوا للتنی ؟ وکین 
وهو يعرف أن تلك الا قوال ينل علها الإفك والهويل ؟ 

ه - بری المقاد أن التبحر فى الملوم آفة ييفضها نی » 
وحجته أن التنى يقول : 
یام يطلب النجاح به اللبع وعند التممق الزلل 

فهل كان التنى من الغفلة بحيث يتوم أن التبحر فى الملوم 
آفة إنسانية ؟ 





۳۹ ارس 





هنا دقيقة لم يفطن شا المقاد ؛ وهی تورة التني على « فیران 
الكانب » كا يعبر الفرنمیون : و 3 فيران الکانب » ثم الذبن 
بقولون ولا يفملون » ناذا اقترن القول بالفمل ء فتلك ظاعية 
برحب بها التنی کل الترحيب 

غ غض المقاد من حمر بن أبى رييمة » لاه وقف شعره 
لوزن رامدو یو و وی دز 
من كبار لبتکرین » ومن عظام الفاصرین » وهوعندغ أول شاع 
رأى قشاء الممر فى الميام بالجال عملا نمب له الوازن 

۷ = وعک الءقاد علىابن مناذرتوابن الشحاك يمثل ماحك به 
على عمر » فأبن علمه السحيبح بعواهب هذين الشاعرين ول ببق 
لواحد منهما دبوان يشهد با له أو عليه ؟ وكيف فاته التنبه إلى 
ما کان ام ن التأثيرالمميق فى الحياة او قية والاجماعية بالمراق ؟ 

الظاهى أن المقاد لا برضیه إلا أن يكون الشاع مثرما 
بنشر عم ال ٥4۲۸٥18۲5‏ کا أجابنى حهن قلت له إن الشر بف الرغى 
کان ول بمنايته من ابن ااروی » فليمرف إن شاء أل الشاعن 
لا يفكر فى إرضاء الناقدين » وانغا يفكر فى تأدية الرسالة الوحاة 
إليه من عام ایب » أو عام الطببع »ولا مت بل يقال 
لوخد ناخس ألا 
مرقف فرج | 

م أسل إلى ما أربد فى تشر کتاب الطالمات > للأستاة 
عباس المقاد» لاأن منهج هذه الدروس بوچب الا کتفاء قال 
واحذ ع نكل کتاب » ولان امتحان السابقة سيكون يمد 
أسبوعين اثنين» فاذا أومى به طلبة السنة التوجيهية وم براجمول 
هذا الكتاب الدقيق ؟ 

أوسيهم بأن يذكروا أن المقاد له فى کل فصل میج خاص 
وأنه قد يناقض نفسه من حيث لا يشمر » ان يومه قد بل 
عن أمسه كل الانفسال 

وأوسیم بأن يذكروا أن المقاد مولع بالرنين فى الاأسلوب 
لاأنه شاعى » والشاعی حين يكتب لا يستطيع التخلص من 
الثريزة الوسيقية » وهل يطيب النثر الغنى ويجود إلا من الکتاب 
الذي كانوا.فى مطالع حياتهم شعراء ؟ 

وأوضهم بان ذ کروا أن عيب المقاد وعيب المازنى فى الفرام 
بالسجع والازدواج عيب مغفور ء لان هذن الكاتبين لم يكونا 
إلا شاعربن ضاق عنما نظام القريض 








وأوسيهم بان يذكروا أن الازنی والمقاد ل ينتصبا تلك 
النزلة الأدبية إلا بجهادر موسول جاوز الثلاثين من الأعوام 
الان والعجاف 

وأوسهم بأن يذكروا أن غرام الازنى والمقاد بالشرح 
واتفسیل نیا یمرضان له من دقائق الشؤون برجع إلى نما 
ابنده! حیانهما لول احتراف التدريس » والتدريس وجب 
التنكير فى تقهم الاأغبيا قبل التفکیر فى مساضرة الا كياء + 
ولمل هذا هو السب فى اهام طه حسين وأحد أمين بالطواف 
حول هوامشی الشتكلات 1 

وأوسيهم بأن يذ كر وا أن المازنى والمفاد كانت [لهما زعامة 

التقد الا دی فى أعوام ارب الاضية » وأن الكتابة السياسبة 
تست أن تصرف هذين الرجلين عن المناية الا سلوب 

أما بمد فأنا أشمر بأنى لم أقل شيئ فى المقاد» مع أنى قلت 
فيه کل ثىء» فا كنت أنصفته فقد أنصفته يحق » و إن كنت 
لت فقد ظلته يحق » ولكنى قبل كل شي« وبمد كل شیء قد 
انتصرت على تفسى فتناسيت” ما كان بنی وینه من القتال فى سنة 
۹۳۰ عل سفیحات يجريدة اطهاد بوم سمحت له نفسه بأن ينهم 
إلى عيابي كل چات 

والله السثول أن يليل حياة هذبن الرجلين ؛ فهما من ذخائر 
مسر على وجه الزمان . وهل سیطرت مصر على الحياة الأدبية 
فى الشرق إلا بفضل مان أبنائها من شراسة وعرامة واستطالة 
واستملاء ؟ رک مبارك 








سا 
الیرد مج اي 


7ج 


ا لتر ی 
بحلا ورهن صندو بر ٥۱۰ر‏ 


Corry 2) 


ارس ۳۷ 





الذوق الفى فى مصر 
۲ 
وأسطورة نهر الجنون 
للاستاذ سيد قطب 
امهس و 

أسظورة « نهر النون» ممروفة ‏ ولکن لا ضرر من 
التذکیر بها فى هذا القام ؛ فعى تتاخص فی أن ملكا رأى 
فى نومه أن الهر الجارى بجوار قصره بصاب كل من شرب 
مته بالجدون . وأصبح فوجد أفراد الشمب كله واللكة معهم - 
قد شربوا من اذهر وجنوا » لزن وقلق على شمبه وعلى رفيقة 
حياته » وم يكن هناك أحد لم يشرب إلا لك والوزير 

وبا كان اللاك ووزيره فى شغل شاغل بالعاب لمذه الكارثة 
كانت اللکة حزينة قلقة على اللك الدى جن - ف رأسا وََأى 
الشمب - لأنه | يشرب هو ولا وزره .. 

وأخيرا» شرب الك وشرب الوزر 111 

**+ 

هذه الأسطورة تتكر ركل نوم فى معزت ف عام لفتول دا 
بين المقلاء الجانين » وم قلة قليلة » والجانين المفلاء وم كثرة 
كثيرة ۱۱ 

فن مصر مدرسة فنية عرفت باسم « الدرسة الحديثة » 0 
وهی تجاهد منذ ثلائین سنة ارفع الذوق الفنى » بل نللق الذوق 
الفنى . ولکن الذين انبموها لا زالون فثة قليلة » والذبن فهموها 
فثة أقل » والذين تجاووا ممها بمد فهمها فثة أندر . وهؤلاء ثم 
الذين لم يشربوا من النهر ء ولا تزال آرام فى المياة والفن تثير 
العجب الماچب بين الشاريين ۱ 

وهذه الدرسة يبدو أ نكل همها موجه لتسحيح مقايس 
الأدب » ولكنها فى الواقع تجاهد فى تصحیح مقاییس الإحساس 
بالحياة جلها وتفصیلها » وتفويم الأذواق فى أسولها وفروعها » 
فسكل ما هو مادة حياة ومادة شمور ينال عناية هذه الدرسة . 
ومن ثم كان الموسیتی وللغناء نسيب وافر من جهادها 

ولقد أغضب زعماء هذه الدرسة وأملا قلوسهم لاما وبأ 
إذا قلت لم : إنهم فشلوا أشتع الفشل فى رسالهم » وأن أتباعهم 


- على قلتهم ‏ ليسوا جیم بفاهمين حقيقة دعوتهم لأن طباعهم 
لا تنمع لهاء وإحساءهم لا یستوغما 

وإنى لا خشی أن أقذف يها كلة مجة مؤذية تأقول لهم : 
إن الظواھی حت الآ تكاد جزم بان طبيمة هذا الشمب ليست 
على استمداد التجاوب معهم » وأن الشذوذ وحده هو الذى أطلوم 
بين ظهرانيه » وأن الشكلة ليست مشكلة الفمم والتغهيم + 
ولكها مشكلة الطبيمة التى لا تنمع لثل ما فى نفوسهم من 
أحاسيس . وعلهم إذن أن يشربوا من اهر » أو أن ينزووا 
عن الجانين المقلاء | 

وإنها لسيحة مزتحة » ودعوى يتمنى مدعها من عم نفسه 
ألا یکون عتا نها » ولكن الدلائل جيمها - مع الاسف - 
تدل على سدقها الأليم 

والحطب فى هذء الآلة متفاوت الدرجات » فقد يكون فى 
الأب أخف ‏ إلى حد ما _ لظلهور طبقة قليلة من الشبان تبشر 
بالخمير الشئيل . ولكنه قادح قادح فى الوسيق والثناء . هذه 
الوتهقل لا نسم غيرها » وذلك الغناء الذى ليس لينا سواه 

فندعنت القرون تلو القرون ؛ وليس لنا موسيق واحد » 
ولاامئن واد :اوكان « سيد درويش » فانة شاذة » وهو مع 
هذا م يرتفع إلى الستوی العالی » ولكنه کان ه انم » فى 
فنه» يحمل طابع الآدميين » وكان هذا كبا » لاأن « الآدمية » 
وحدها ‏ لا الآدمية المتازة هى التى نفتقدها فى موسيقانا وغناثنا» 
فلا نمثر على ظل لها فى الجيع » وما نزال نسمع أهانا وأنقام » 
هى رجع التأوهات الهيوانية الريشة وسدى اليوعة السترخية 





الثوفة » دون أن يخطى" ملحن أو مئن مة واحدة فيسممنا 
سوت الإنان السلم ١‏ 

والقارى' برى من هذه الكلات » أن قائلها «لم يشرب 
من اهر » ولا شك . وإلا فهل يسدق أحد والاأغانى ترن فی 
الآذان ليل نهار » وتحملها أجنحة الاأثير بالمثى والا بكار » 
أن ليس ى مصر مثن واحد ولا مثنية منذ أجيال ۽ ولیس فا 
ملحن واحد منذ قرون » ولیس فما موسيتى واحد فى ناريخها 


الطويل ؟ . 
أهذا كلام ؟ ! لیس هو الجنوث بمينه » أو المقل الذى هو 
عين الجنون ؟ 





۳۸ اراك 


فى مسر مطریون ومطریات » وق مسر لنوت 
وموسیتیون » والشب كل بردد أغانهم وأطانوم » ويتهافت 
على حفلانهم ودوالاتهم » ویدی أ كفه من التصفيق اب هم » 
یل يصدق أحد أن مصر - فيا عدا ای سيد درويش لم تلم 
ااوسیتی » ول تتذوق للغناء ؛ ول بتردد فى جوها سدى واحد 


فيه مسمحة الآدمية ؟ 





فى ارتفاعه أو اخفاضه عن نفس إنسانية على الإطلاق ... 

أما وأنت تدعى هذه الدعوى غير المقولة » فلا جع 
ولا تسديق وعليك أن تشرب من الهر اذى شرب منه 
الع 


هذه كار 





. کارنة أن نميس. أمة کاملة بلا موسيق 
ولا غناء وأن يكون غذاژها الروحى هو هذا الترنم الريض 


هذءتولة غليظة ‏ لإتشرب حصصه صمم ی ممم ممم م همهم ازائف . وأشد من هذه 
من اهر - ولكنما كانت خليقة تقويم هذا العام الكارثة هولا أن تستسيغ 
أن تیش بها كل فطرة » وأن امرستاز عباس مور الفاد هى هذا الثذاء 
برددها كل لسان » لولا أن ر ولمت آدر یکیف يكون 
الجيع قد شروا مع الأسف تقوم" هذا الام من للفاته الأولى ليك ١‏ الملاجء والذين يتولون الملاج 


شروا حتى فقدوا وعهم فم 


ورون لا بفیتون من هذه مرن بوم مطلنه إلى 


وارتضیت أنصاف الحاول 


قوی ارفعیه دارفی عنه الفطاء براحتيك 
رخعاي موقوف عليك 


فإذا ممت حداءه 


فى غلب الأحيان م نسم 
ورون » شاربون من المر» 


تستطيع أت تفسل ذلك 


فدعیه عفی حيث شاه 


۱ 
۱ 
۱ ۱ 
1 
الألحان الريشة ولن بصدقوا ۱ نج ون نموا على الشاربین ! 
من بقول لهم : إمهم ورون» 1 وإذا اقبت 1081000421 عار متاه موسيق جديدة وتلحين 
لأن الأغابية لا بد أن تکون ۱ نيك ات اوداك | ررر آنا لاه | جدیدومطرولومطربات‌جدد» 
هى الواعية فى جبيع المصور ۱ ۸ ناذا دار الى ل ورعیت دی فلیتا/۱ 4 وأذواق للساسین غير هذه 
ê 1 es‏ ۱ الأذواق . أذواق لا تستسین 
وس فا جدوى هذه | هى قبلة طعت عى عمين فاتصلا اتصالا [ أية قطمة أو لحن ما تتردد فى 
الکلات ؟ ونی انلواطر فى غد عام تبات يالا ۱ مسر منذ مثات السنین.. كل 
لقد کان برجی ها بمض م لا مجارى به فا أقى الياة على الجّالى ف هذا وفى آن واحسد هو 
فده » لو سرت مع الشاربين 558 ما حتاج إليه لتحسب فى عداد 
الم ورين إلى منتصف الطريق» لا. لا. فهذا بومنا وغلاء ويمدغدء خناء 4 الآدميين 
وکتمت علهم نس القيقة » | أنا مضض عینی ومسة مع إلي حادی الرجاء ۱ والمحزة وحدها هى الق 
1 


و تم : إن هناك أغنيات 
وألحانا سليمة وأخری غيرها 
عريضة » وأنك تمجب من فلان أو فلانة بكذا وکذا » وتفكر 
غلا یت وکت . 

أما وأنت تمبه هذه اللايين ‏ على اختلاف ذوقها الفنى - 
بأن ما يستحسنونه سواء من حیث آنه لا يننسب إلى فن للوسيق 
وفن النناء ء وأن ما إسممون إا يتفاشل فى دائرة بميدة عن 
دائرة الفتون الآدمية » فيرتفع أو ينحط » ولكنه لا يعبر 





لا الجهد البشرى ولا الدرسة 
الحديثة» ولا عشراتالکتب» 


عباس مود العقاد 


ولا آلوف القالات فى السحف 

وتسألی : وفم إذن تکتب هذه السكلمة » وتشذل بها فراغاً 
من صفحات هذه الجلة » وقراغا من وقت القراء ؟ فأجييك : 
نبا سيحة من لم يشزب مرن الهر » أو هى صيحة الجنون 
فى عرف الجانين ! 


( لوان ) سیر قطب 


A ازماة‎ 





e ۰‏ 01 30 
خواطر فى رأس السنة 
للاستاذ صدیق شسوب 
هو سوت 

النظام أساس الا » والتوقيت من الأسس التى بقوم عليها 
النظام . عرفه الإنسان منذ عسوره الأولى » أى مذ لاحظ 
أن اليوم ليل وهار » وأن الأيام ياو بمشها البمض الآخر 
متشاببة فى شكلها البارز» متبايئة طولاً وقص را » ورد وحرا. 
فإذا الأيام حوعة فى فصول » والفصول مقسمة إلى شهور » 
والشهور مضمومة فى السنة . ول یابث التوقيت بالسنة أن استول 
على الإنسان فىكل عرافقه 

لكل إنمان على اختلاف عمله سنته الماسة به . فللمزارع 
سنة » وللتاجر سنة » ولعامل سنة » حتى المكومة عتا ا 
سنتها الالية الماصة ؛ وللشمس سنة » وللقمر سنة ؛ والنجوم 
سنة . وكل واحدة من هذه السنين تلف[ يدايا بای 
عن السنين الأخرى ؛ فسنو الأجرام التماوية موقتة بدورانما» 
وستو ظبقات الناس موقتة باختلاف الفصول وتأئيرها غلها 

على أن الناس إذا اختلفت سنتهم الخاسة وفتاً لأعمافم 
وأغراضهم فقد اعتنقوا كذلك سنة بمض الأجرام السماوية » 
وغاسة الشمس والقمر . غمل بمشهم النة الشمسية» کا جمل 
البعض الآخر من السنة القمرية » عامة لكل العلوائف 

هذا دليل من الأدلة على أن الإنسان يتطلع أبد؟ إلى السماء 
كأنها مربط وحيه ومصدر هديه فى حياته. قميناء بدا م قوعتان 
لها يتأمل فى قبتها وراه الجيلة » ويسر بانتكاس أشوائها » 
وغرابة غيوهها » واختلاف طلا ما » وتنوع ألوانها » من لخر 
طالع » إلى سبوح براق » إلى غبوق داکن » إلى شفق أجر 
لامع إلى غسق أسود ؛ إلى ليل حالك » ويمجب بخطوطها الزرقاء 
التى لا مهاية لا » وأجرامها التقدة كأنها أثوار تلا فى بحر 


لاشاطىله؛ وتجوهرانها الساطمة ای لا توزن حجارتها فا 


ما ثروة عظيمة پمیدةالنال » لا ينضب معینها» ولا تزول مبجهاء 
ولا تتحط قيمتهاء لا ول ما ولا آخر؛ لا يستطيع الإنسان جمهاء 


أو تناونها » أو فقدها » أو هيتهاء أو وریا ولا يحول ببنه 
وینما غير الوت 

ولكن الوت إذا تزل بالانسان فإنه آضعف من أن ينزل بها 
وأن ييل سبجتها ورواءها . إنه مثل النسر الحاق فى كيد السماء 
الماجز عن أن يحول دون تفرید البلابل 

قالسماء رمن الأشياء التى لا نموت . هذه سما تءتلى قبنها 
المميقة كأمها هاوية لا قرار تنتهى إلية ولا جبال ولا أرض 
تضمها ؛ هذه الشمس تشرق وتثرب على مناظر الطبيعة فى شتی 
الفصول تثبت حرارتها فى الأرض وما علم! . وها القمر حالم 
فى تنقله وتطوره » وهذه النجوم تشع بريقا كله خنق فؤاد 
مشطرم ... 

له أحلام الإنسان وآماله التى تلتق عند هذه النجوم ! إنها 
عخطاأتظازه يسائلها عن ماضیه وحاضره » ويرى فى بعشها مصدر 
تفال وق البمش الآخر مبمث تشاومه » بنا هی فى أبراجها 
تاه تایح تفر ها االماوبل اللامهالى لا تحير ولا تبدی » ولملها 
لا تراه ولا يخطر يلا ببال » ولا علاقة تربط ينما ويينه 

عل آنا منز راحة وطا نينة فى سکونما الثریب . والنماه 
تتحدث إلى الإنسان بلئة مميبة لا يستطيع التمبير بها أبلغ 
الألسنة . إن فى سكوتها الرائع أعثام بلسم لشفاء القلوب . ما 
قد تروع فكره حينا » ولكنها ‏ ممما اختلفت اعتقادات 
الناس ها = تظل غذاء للنفوس بیرق ألوانها وسطوع شعوسما 
وأقارها » وفكرة الاستقرار والسمو التى توحهما إلها 

ما أجل الحياة لو قشيناها عحدقين فى المماء ! 

eo 

يثير التحديق ف السماء فى نفس الإنسان فكرة له ومصيره. 
من أبن أنى وإلى أن يذهب ؟ هل الوجود والمدم سيان ! وإذا 
كان مصدره لابثير اهّامه لأن الافی قد فات ؛ وهو فى ذمة 
العاریخ » فا الستقبل ؟ كيف بهد له أسباب الطمأنينة والسمادة» 
وها غايته التی ينشدها فى وجوده » وما قصده من مصيره » 
والسیر من عل الثيب » ولکنه الرجاء يحدو الانسان والآمال 
تبث الشجاعة لقلبه ونفسه . والانسان بقارن دما بين الافی 


۰ ازساة 





والستقبل » متبرما لاد 
مافات . فک سمناه بقول : « لو کنت آدری 
أتييح لی أن آعش من جدید ... > 

أما الرجل لمكم فهو الذى يعرف كيف بوفق بين الافی 
والستقبل » فكأنه بقفی حياته عاولاً استخلاص الحكة 
ما يمر به من الحوادث » والحكة كلة كبيرة ندل على سفاء 
. وما أحو ج العام اليوم إلى مثل هذا الصفاء ! 

إذا نظر الإنسان إلى الحقائق الواقمية وجد أن الصبر من 
أدق مظاهی الحسكدة » وله فوائد جة تمود على صاحبه بارضا . 
ومن فقده فقد خيرات وفيرة » لأن الزمان لا بحترم غير الأعمال 
التى كان الصبر من أ كبر الموامل التى سامت فا . 

كان الکردینال مازارن » الوزير الفر نی الكبير » يقول : 
« أنا والزمان » » وهو قول ينطبق على أفمال متام أمة فى هذا 
المسر . وقد وسل الوزير الفرنمى بالبدأ الدى سار عليه إل 
أعلى فم الجدء كا وسات إليه الأمة البريظائية لآن البو مشاه 
ارزاة والتمقل . اذلك جد السير مرن الراب انق يتحلى با 
الاندان فى سنى نشوجه وشیخوخته » إلأن فى الشباب جا 
يدفمه إلى تفجل الأمور » وهو يتولى فى وقت واحد حل شتى 
السائل فى أقصر مدة من الزمان 

ومن غرائب الاشداد تج الشباب وسبرالشيوخ . يستعجل 
الشباب الأمور وهو يمرف أن أمامه متسعاً من المياة یت 
الثريث فما ويمالجها الشيخ فى أناة وسبر ينما يشمرأن ما بق له 
من العمر قصير الأجل وأن الحياة تفات من بين يديه وأن الوت 
قريب منه واقف له بالرصاد 


منتظاراً من المستقبل ما يموض عليه 
... و« إذا 

















وهذه ظاهی: تصدم امنطق صدمة قوية ولكنه يلتقم انفسه 
إذ يدلل على أن الأعمال الرحلة هباء تذروها رياح الحياة » 
وأن الزمان أداة قوية نطاب قسطها من الاحترام له » وأنه سيد 
يجب إعطاءه ماله من حدق 

والطبيمة خير أستاذ للناس فى احترام الزمان لأنها ترضى 
بأحكامه وتخضع افوائینه » فاسکل ظاهة من ظواهی‌ها مدتها 
القرة وفصو ها المروفة . لأن المبيمة قوية تصمد لتقلبات الزمان 
ولا تقار 3 





حقاً إن الصبر من أبرز الهلاثل على الفوة» وهو من أ كثر 

مراياها أناقة وطرافة 
sss‏ 

ک فى الياة من اشداد تباعد بين الظهر والحتيقة 1 

يميش الإنسان موزعاً بين النافع التى يسبو لها والفراژ 
التى تتنازع نفسه » وهو يحاول أن بوفق بين هذه وتلك وأن 
يض علها ثوب تظهر فيه لاناس من غير أن تقذى عيونهم 

هناك عصور يستولى فيها الكذب على الإنسان فردا وتموعا 

يعرف الجمو ع مواضع ضمفه فرخنيها ويظهر بمظهر الذوة 
والنطرفة . ويعل الفرد أنه حفنة من تراب فى مصدره ومصيره 
ينا ی" نفسه كبرياء وخيلاء . وتقبل كل طبقة من طبقات 
الجتمع على التيالى لوصول إلى ماقوقها : وطبقة المال أقمى هها 
التركز لتؤازى الطبقة الوسعلى ( البرجوازية ) بيا هى تحتقر 
مبادئها وتتالیدها . وتحاول الطبقة الوسعلی التمای إلى 
رس رالية بنا ول وسائلها وترفها ومظاهسها بنقد شديد 

اتنس المرأة الج ل لإلقوة وهى تمرف مكامن ضعفه » ويصف 
الرجل ار بالجال وهو يعرف أن ف الرجولة جالاً لا تقاربه 
الأنوثة . وهكذا أشن كل واحد من وی البشر على صاحبه 
نموت لا يمتقد بصحتها . وقد خلق كل واحد لصاحبه مزالا ثم 
اطمآن إلا . ولمل أبرع هذا املق وأجله خلق الرجل للمرأة » 
فقد بنى لما عرش وأجاسما عليه إآنهة بطال فى عينيها سمادته 
وغبطته » ويستنزل من جنانها نسته ولذته . والفریب فى هذا أنه 
سادق فى عتیدنه الى اختلقها » مثرور بكذبه الذى أجراه » وأن 
غبعاته فى أن ينتر بهما 

ولا غو فى ذلك فكثيرا ما يشحى الإنسان بسعادته فى 
سبيل اذه ؛ وتسهل عليه هذه التضحية إذا تعودها . إن طريق 
الاذة مفروش بالدمقس والحرير بحيث يستطيع السير عليه من 
"واه حاف القدمين كا يسير على المشب الناعم . أما السمادة فقذ 
خاقت للسالحين من البشر » إنا لأنهم يمتقدون بأنهم سعداء » 
أو لأنهم ينتظرون السعادة مطمثنين إلى نوالا . 

فالسمادة مطمح النقوس الكبيرة » وكل نفس شريفة إذا 


ارس 4 


السياسة التوجهية 


فى الازهر 
اللاستاذ عمد عمد المدنى 
ڪڪ 

فى السدد ( 8431 ) من 3 الرسالة » مقال كتبه الأستاذ 
مود الشرقاوی » بعناسية مقال فى المدد الدى قبله للدکتور 
عمد البعى عن « شخسية الأزه الملبية > 

والأستاذ الشرقاوي بسف مقال الدکتور البهى بأنه مقال 
جيد » وفيه صدق كثير » وقد ألار فق نفسه طائفة من الحواطر 
يمتقد أن فها -- هی أي) = صدقا کثیر وفيها صراحة 

ومع أن الأستاذ يبدو سارت لفکرة الدكتور » بل مهاج له 
فان من يتأمل فيا قاله يجده قد وافقه فى كل ما قاله ». ثم تقل 
البحث إلى شیء آخر 

ولست فها أ كتب اليوم بالدأفع عن أعضاءالبموث الأزهرية 
ال أورب! » فذلك شأن يمخصهم » وم ول بان بردوا على أسئلة 
الأستاذ الى وجهها إليهم ؛ ولم ت كذلك le‏ لأجد من الناس 
أو لطائفة من الطوائف » ولكنى أريد أن أقول إن الأستاذ 
الشرقاوى لم يكن صر يها على الرغم مما اداه لنفسه من الصراحة 





كانت طموحة » لأ الطموح يتطلب قوة وتضحية » وهو 
فى مجوعه دلول على كبرياء النفس » وال كبرياء فشيلة إذا كانت 
سلاحا من أسلحة النشال 

إن مظاهى الكذب التى ألمنا سها تجملنا نستنتج أن كل 
الناس يمثلون دور النفعة على مسر ح الزمان » دمم فى اطمثناتهم 
إلى ما پلبونه يصبح الدور اقفی يمثلونه أقرب إلى حقيقتهم 
من الأسل . لقد أساب شكسبير كبد الحقيقة عند ما تلهى 
ببؤلاء الأشباح وجملهم يعثلون دور الجانن حتى صاروا فى 


حتيقتهم عانين 
إن الأشياء والبشر كافة يغالطون فى هذا القار النظم 
الذى ندعوه أ 





القلب بثالط العقل » والمقل يغالط القلب ... 
بود الطفل مسكا بيديه أوراق لعب كبيرة ثم يرميها فى الحياة 








فى أول مقاله ؛ فهو بقول للدكتور البهى : لا نحدثنا عن [نتاج 
جاعة كبار المماء » ولا عن قيمة هذا الإنتاج فى نظر العم » 
ولكن حدثنا عن إنتاج هذه البموث الأزهرية التى أنت واحد 
من أعضائهاء والتى وضع الأزهى فما آماله » وظل برقيها فى لهف 
وشوق » مطللاً نفسة بمهد جديد يمتاز بالحرية فى الرأى 7 
والاستقلال فى التفكير : أن هو هذا الإنتاج ؟ وأن طايع هذه 
البموث الخاص الذي تتميز به عن أشواخها ؟ وأبن التجديد الذى 
أفاده الأزهن من بمثة الإمام مد عبده أو بشة فؤاد الأول ؟ 

هكذا يتساءل الأستاذ » ثم يصرح بأنه لم بر دليلاً يدل 
على أن هذه البمثات قد جددت » أو سارت على مرج غير الهج 
الذى سار عليه الأشياخ من قبل 3 فلا هى قد أتامت فى الأزعس 
مدرسة للتجديد خاسة » ولا جت فيه منهج دراسياً ولا تأليفياً 
خاس؟ » ولا ات حولها معسکرا جديداً برفع معها وبمدها شعلة 
النوزاق الازهی ... له € 

8 اول الأستاذ تمليل ذلك » فيجد نفسه « أمام واحد 
من فرشین.: ما أنيتكون هذه البموث ل تفد شب مما درست 
ف پلا ا ول ترتفع بتفكيرها عن أشياخها وعن زملاء 
| ول يدرسوا ... وإما أن تكون هذه 
بت من دراسها الاوربية عفلية جديدة حرة 
و وی ۰ 












مناعضًا فإما أن تنعالى حيلته فينم با ريح » وإما أن تنفشح 


شتی عا ققد 
es.»‏ 

وبمد » فقد تمووت كل طائفة من الناس النظر فى شثو ما 
عند نا السنة القررة لما . الزارع يجيل رأيه فبا زرع وحصد» 
والتاجر بوازى بين ما اشترى وما باع » والحسكومة توازن بين 
ما جمت وما أن ؛ وهكذا فان من فضائل الوقف بين عامین 
أنه يثير فى النفس شتى الا فکار والتأملات 

وقد زەت شی هذءالأفكار وأ أسف إوسسراخالإنسانية 
وأننها » وال دوى الدافع وترجيع صداها » وإلى خصومات 
الام ودطاتهم » ول صرير أقلام الكتاب ودوى آلات 
الاذاعة راد ؟ فرأيت أن آدون ما جال بخاطرى » ولعلى 
أسبت الری وم أخطى” السبیل . هس وم شرب 
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ردد الأستاذ بين هذين این » ولكنة نت الأول مهم 
مستدلاً بان أعضاء هذه البموث جيماً مبرزون فى دراساتهم 
الجاممية » وفى درجانهم الملية التى الرها» وف البحوث الى 
فازت بالتقدیر » فهو ۷ إستبمد الثرض الأول وی-ترتی الثرض 
الثانى » وهنا ينتهى عهده مع المراحة» فيفر من مواجهة الحقيقة 
التى براها » ویمود إلى الترديد فيقول : هل يتوجه اللوم في عدم 
إنتاج هذه البمثات إلهم أم أبن يتوجه ؟ 

لأنى بالأستاذ الشرقاوى بريد أن يكون صرح فى نفس 
الوشوع کا كان سرب فبا وجهه إلى الدکتور البعى » فهو 
يهم بأن يطلق لنفسه المنان ثم يمود فيؤثر لام » کی به 
متفقاً مع ساحبه فى کل ما ذكره غير غالف 4 فى ثىء منهء 
ولکنه بو أن يظهر فى ثوب المارض له 

ولا علينا مرت ذلك » ولکننا نسأل الأستاذ الشرقاوى : 
ما هى الناحية الثانية التى يحتمل أن بتوجه إلها اللوم؟ ما هو 
هذا اللیء الذى بحتمل أن يكون قد صرف أعشاء البموث عن 
لالج مع قدرتهم عليه ؟ أتقصد به أن اليشة الأزجر بة غير يا لية 
لتلنى الفكر الجديدة ؛ وتقبل الإنتاج ار البوابإقلى القفکیر 
EE‏ ی نقدیس 





القديم والفتاء فيه » واهوران من حوله ؟ أم تقصد أن التجدید 
والإنةاج الملی متبطال بالسياسة التوجهية » فكلا كانت هذه 
السياسة ماضية فى طريةها القوجم » حربسة على تشجیع الماملين » 
وإنارة الجهودء والانتفاع بإلواهب ء نما الانتاج» وكثر التتجون » 
وتشجع الماملون . وکا اتحرفت هذه السياسة عن طريقها القويم 
وأدخات ف تقدير الأعمال اعتبارات غرريبة عنهاء فترت الهم » 
وکات ازع وشمف التنكير » وقل الانتاج ؟ 

نحن نمرف أن كيرا من الاعتبارات قد یموق سير 
الإسلاح » ويصرف الساسة الوجهین عن الطريق » ويلويهم 
من حيث بریدون أولا بریدون ما رعوه‌من الإسلاح وأخذوا يه 
أنفسهم من التوجيه 

فقد يكون فى ببثة من البیثات رجل حر الضمير » مستقم 
الفكرة ؛ له فى الإسلاح برنامج شريف » وله غيرة حمودة على 
هذا البرتامج » ولكنه مع ذلك لا ری باس من أن يجامل 
شخما ما فبسند إليه عملا تازا من الأمال الإسلاحية »لاله 


#تاز فى نفسه » ولا لاه تاجح فى عمله » ولا لان لا بوجد فى 
أقرانه من هو خير مته » ولكن لاعتبار آخر » كأن يكو صديقً 
مثلاً» أو أن يكون قد تطلع فى بوم ما إلى منصب ما فلم ينله » 
قن الرأى أن يترضى » ومن الرأى أن يموض 1 

وقد يحيط بالصاح الشريف الخلص أعوان شرفاء خلسو 
لا يدفمهم إلا الاخلاص لافكرة الإسلاحية » ولكنه مع ذلك 
ربا ل آراءم » لا لأنه نها فتبين وجه اطا قهاء ولا له 
اقتنع بان غيرها ول بالقبول مها » ولا لأن أجمامها مشكوك 
فى إخلامهم أو فى حسن تقدیرم » ولکن لاعتبار آخر لا ينبنى 
أن بنظر إليه »ولا أن يغاب جانبه » كاليل إلى تثیل عنصر ممين 
فى ناحية من النواحى ١‏ 

وقد بضع السلح لاعتبارات أخرى غير هذه وتلك » 
يدفم ها على ارغم منه قانون تفلیدی » أو عرف نا + رفتراه 
مثاكّلاايسند أعمالاً خاسة إلا ال ظائفة ثفة خاسة ؛ لا لأن هذه 
الطائفة أجدر من غيرها بتولى هذه الأعمال » ولا لآنها أقدر 
من غيرها عل السير يبا فى طريق النجاح » ولكن لاعتبار آخر 
قد لاييكوناله سلةأسبقا الوضو ع أسلاً كاعتبار شرط التوغل 
فى المبن مثا فى تق الأعشاء ادن ينتخبون لمشوية ججاعة ما 
۳۱ برشحون لتولى منصب ما وهكذا 

تمرف هذا كله » وتمرف أنه شر ما تصاب به ينئة من 
پیثات » وأنه دام خطير يصيب الانتاج العام بالشلل » ويؤدى 
إلى اتود والركود ؛ ثم إلى الاحلال والوت ! 

ونمرف أينا أن المامل الذى بجد أن الفايس التى من 
حول ليس أساسها النفكير والممل والدأب والإنتاج » وإغا 
أساسها شیء آخر غربب عن هذا كله » وبميد عن هذا کله » 
هذا المامل لا يلبث أن يفترء وأن يشمف » لن القدرة على 
الإنتاج وحدها غير كافية » ولكن ينبنى أن بصاحها التشجيع 
والإغراء 

فهل بريد الأستاذ الشرقاوى شيا من ذلك وعنمه شىء ما 
أن يقوه » وأن يكون صربحا فيه ؟ 

ألا إنه لو علل ما بقول به من عتم البموث العلبية بالسياسة 
التوجهية لا كان منصفا » ولا قال صوايا ء فإن على رأس الأزم 
شيخا متاز في تفکیره» ممتازآ فى شخمیته» بمید النظر قا يقدم 








ارماك برد 





العقد الفرد 
للاسستاذ عمد سعيد العريان 
( بقية ما نسر فى المدد الاخی ) 
مهس( سو 
قد قد متا لول فى صدر هذا للإيحث أنه لم يسبق ابن عبد ربه 
إلى التأليف فى بإب الأخبار والتوادر على هذا النحو إلا :لان 
تفر : ا جاحظ » وابن قتيبة »وال . 
أما ا لجاحظ والبد فقد كان لا نیج فى التأليف بخالف 
نبج العقد » على اتفاتهما فى الوشو ع والثرض؛ فكان انتفاعه 
بم اطلع عليه من ماما فى المادة لا فى الطريقة . وأما اب نقتيية » 
فال بینه وبين ابن عبد ربه مشابه من وجوه » ملت" بمض 
الباحثين على ارم بان صاحب المقد کان فى نجه ون تبوبه 
لاحت مقر » بل قد غلاً بمضهم فى الاستنتاح فزعم أن أبن 
عبد ربه قد سطا على كثير من كب ابن قتببة » فنقلها تقل إلى 


عليه أويحجم عنه من عمل » وهذا الشيخ المظيم فواق أنه شرف 
على الأزهین من آعی مكان فى الأزهن » تتح من خیم 
وطاعتهم وحضن انقیدم مالم يتمتع به أحد من شیوخ الأزهى » 
فلا يستقم مع هذا أن نكون السياسة التوجهية فى عهده ملتوية 
عن الطريق » غير مؤدية إلى الغرض النشود . ولن برفی الأستاذ 
لا کبر بان بشع بلأمس أسس الإسلاح » ورسم ماج 
الهوض » ويضىء شملة التجديد » حتی إذا اجتذب ما الفلوب 
ووجه إلها النفوس » وضعها فى طریق المواسف الجاحة من 
رغبات أو شهوات 1 ۱ 

فلنستبمد هذا الفرض » فلا یی ممنا إلا اث الازهي 
لم يسبح يعد بيئة سالحة تای الإنتاج الملدى الذى أساسه التفكير 
لحر » والاستقلال فى النظر» وعدم افتراض الثقة المطلقة إلا قبا 
ورد عن المسوم 

فهل هذا هو ما أراده الأستاذ الشرقاوى ؟ إن يكنه فلا ينبنى 
أن يمد المقم فى الإنتاج قصورا فى البمثات الأزهرية » ولا عيبا 
فى السياسة التوجمية ؟ قل قر الم 

الدرس بكلية العريمة 





عقده با من غير تفي ر كبير . وإنه ما يقوتى هذا الزعم + تلك 
الشهرة المظيمة الى كان بحفلی مها ابن قتيبة عند أهل الا ندلس + 
حتى کانوا ينبمون من خلت مكتبته من مؤلفاته . ولكن المقد 
الفريد على الرغم من ذلك غير عوون الأخبار »وان عبد رید فير 
ابن قتيبة » ولكل من الرجلين شخسيته التسكزة بوشوح من 
خلال غتاراته » ولكل منهما اجه وروحه ومذهبه وجوه 
الذى يعيش فيه و بصدر عنه ؛ فسوا+ کان هذا ازم يجا 
أو مبالغة فى الاستنتاج » فان يشير ذلك ساحب المقد شيا » 
وان ينقص شيا من قد ركتابه » إذ كانت الادة التى اجتمع 
مها الکتابان ليست ملكا لأحد الرجلين » ولا هى أثر من 
إنشاله الأدبى المالص ؛ ولکنها تراث" مشترك بتوزعه أبناء 
المربية مما خلّف آباؤم 

٠‏ وليس ممنى أنه لم يسبق ابن عبد ربه فى بابه إلا مؤلاء 
تفر للثلاثة أنه | يأخذ مر غيرم » ولكن الذى نمنيه أن 
انتقاعه بكتب هؤلاء النف ركانت أظهر دلالة على نفسها م وإلا 
فد انا( مكية تؤللبة لهذا المهد حافة بطائفة من الکتب 
| تنم لھا ى.ؤمان فی مكان » فلا بد أن يكون ابن عند ربه 
قد اسشمان مها بالکثیر إلى جانب ما أخذ من أفواه العلماء الغارية 
این كانت لم رحلة إلى الشرق أذاعوا بها عم المربية بين 
الشرق والفرب 





sss 

ويقول الأستاذ أحد أمين عميد كلية الآداب فى جامعة 
الفاهىة » فى بحث نشره للتمريف بصاحب المقد ( علة الثقافة » 
المد ٩٤‏ - ۱۵ اکتویر سنة 18٠‏ ) : « إن أمالى أبى على 
القالى كانت هی النواة الأولى التى بذرها أبو على فى الأندلس 
من علوم الشرق » وعلها رج مشهورو الا داهن الأندلس » 
ومهم ابن عبد ره ...> 

وظاهى كلام الاٴستاذ الممید ري فى أن ابن عبد یه کان 
لاحت لأى على الفالى » وأنه من تلاميذه » وأ نكتاب « الأمالى » 
أسبق من « المقد الفريد » » وأنه أول ما تقل إلى الذاربة من 
عل الشرق ... 

وأري هذا كله خطأ لا يستند إلى دليل من القاريخ » فقد 
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كان متشدّم أبى على القالى إلى الأندلس يمد وفاة أبن عبد ربه 
بسنتين وأشهر ( توفی أبن عبد ربه بقرطبة سنة ۳۲۸ » وكان 
مقدم أبى على القالى فى إمارة عبد آزجن الناصر سنة ۲۳۰)» 
وكان تأليف كتابه الأمالى بعد مقدمه بستين ؛ إذ كان هذا 
الكتاب هو شمو ع محاضرانه فى جامع قرطبة 

غاذا أشفنا إلى ذلك أن إن عبد ريه قد فرغ من تأليف 
كتابه « المقد » فى سنة ۳۲۲ على ما ترجحه » وقدرنا الدة التى 
أءلى فا أو على عاضراته فى جامع اارهزاء قبل أن يحمها فى 
کناب يبشع ستين »كان لنا من ذلك برهان لا يدفع بأن المقد 
الفريدكان أسبق من الأمالى ببضع عشرة سنة ؟ فلا وجه هناك 
لول بان ابن عبد ربه كان من تلامیذ أبى على » وبأن كتابه 
على مم‌اجه 

وأما قول إن كتاب ال ماکان النواة الا ول من عل الشارقة 
فى الأندلس » فینقشه ما کال معروف قبل ذلك فى الأندلسَ من 
کب القوم » حتى روى ابن كثير فى ناريذه : أن أهل الغرب 
كانوا ینهمون من لم يكن فى یه من ملفا أن ققدبة ی ؛ 
( تو ابن قتيبة سنة ۲۷۹ » وکال مولد أن على سنة ۲۸۸)» 
وكان للمذاربة من العناية بتحصيل ءل الشرق والتبكير إليه مادعا 
الستنصر إلى أن برسل وراء النسخة الأولى من كتاب الأغاى 
لأنى الفرج فيشتريم بألف دينار ... 

أسف إلى ذلك أن رحلة الثاربة إلى الشرق كانت متصلة 
اطلب الم منذ أوائل القرن الثاات ؟ فلایعکن مع هذا أن يكون 
عل أبى على" جديد؟ على أهل الأندلس فى أواسط القرن الرابع » 
وأن يكون نواة وقدوة » ومنشی" مدرسة يتخرج علها مثل ان 





+ و۰ 
ویتحدث ان عبد ربه فى مقدمته عن « تألیف الاختیار 
وحسن الاختصار » ؛ فأى ممنى لما یذکر من حسن الاختصار 
فى هذا القام ؟ أتراه يمنى حمن الاختصار فى الیمو ع » أو ق 
كل خبر على حدته ؟ أعنى : هل كان ابن عبد ربه پروی ابر 
حروفه کا عمه أو قرأه من غير اختصار فيه » واعا كان يختصر 
فى كل جلة ما یروی من الأخبار بحيث لا یثبت مها إلا ما ندعو 


الحاجة إليه » أوكان ختصر بر نفسه فیحذف مر حروفه 
مايحذف وینقص ما بتقص ذهابا إل الاقتصاد فى التمبير عن المنى 
الذى ينق ؟ ... 

أقول : هذا كتاب المقد بين أيديناء وقد نظارت فيه طويلاً » 
وعاودت النظر رات ؛ فبدا لى من طول الراجمة أص لا بد من 
تیه إليه : ذلك أن بمض دوا ابن عبد ریه فى تبوي ب كتابه » 
كانت تققضيه أن يثبت امبر صرات فى أبواب متفرقة ؛ لصلاحیته 





للدلالة فى أ كثر من موشوع واحد 
فى هذه الأخبار الكررة فقل" أن جد نها خبرً ون فى موضدين 
بحروفه على وجه واحد ؛ فثمة الحذف والزيادة والإبدال ؛ وليس 
هناك من سبب فا ثرى ‏ لهذا الاختلاف فى رواية خير واحد 
فى كتاب واحد لؤلف واحد إلا أن يكون الولف يلك من 


ويؤديها على الوجه البیانی الذى براه ؛ فهو روا بالحذف 
والاختصار حي » وبالبسط والزيادة حينا آخر ؛ ... فمل كان 
ذلك پم ما پمنیه | عبد ربه ب 9 حسن الاختصار » ؟ ... 

..: واقد يكون هذا الحلاف فى رواية خبر واحد انيجة 
لازمة لاختلاف ارواة الذين ينقل عم » أو اليجة لازمة 
لاختلان الكتب التى ينظر فها ويقتبس مها ؛ ولكن كيف 
يكون التعليل حين يكون راوى ابر فى الوشمين واحدا » 
والكتاب النقول عنه واحدا كذلك ؟ ... 

أظن أنه يحق لی بإزاء مثل ذلك أن أزعم بأن ابن عبد رد 
م يكن ينظر إلى شروط الرواية تلك النظرة النحرجة التى تفرض 
على مثله فى هذا القام أن رازم جانب الحرص ف الحافظة على نص 
ما يرويه بحروفه » وأنه كان يجيز لنفسه أن يتصرف ف رواية 
ينض الأخبار تصرف يؤدى بها ممناها دول حروفها ؛ وأحسب 
ذلك يصلح تمليلا لانفراد ابن عبد ربه فى پمض ما ورد فى كتابه 
من نصوص الف ما أجع عليه رواتها فى تاف كتب الأخبار 
والنوادر ؛ وأحسبه کذلك سیا فا التزمه صاحب المقد ونبه 
إليه فى مقدمته » وهو حتف الأسانيد فبا روى من أخباره 

فإذا صح ذلك » كان المقد إلى جانب ما قدمنا من التمريف 
بمزاياه » مج لنويا يمكن الاستناد إليه فى بحث شی« من 


ازسالة 3 





التطورات اللذوية لبمض ممانى اامربية بين الشرق والغرب 

يح أن بعض هذا الاختلاف فى رواية بعض الا خبار 
قد يكون م‌جمه رواة الكتاب نفسه وکتبته ونساخه » ولکن 
ذلك إذا صح فى قليلها لا بسح فى سائرها ؛ وقد تنا قى هامش 
هذه الطبمة إلى كثير من أنواع هذا الاختلاف » فليرجع لها 
من شاء للنظر والاستدلال 

۰ + 

بق أن نسأل : لماذا قصر ابن عبد ربهكتابه على أخبار 
الشارقة وهو من هو علدا وتحصيلاً وممرفة بداب قومه » وقرطبة 
می‌ما هی فى ذلك المصرالزاهى ق لدب وال والفن والسياسة ؟ 

تعليل ذلك سول ميسور ان يعرف نار شخ ذلك العصر فى قرطبة 
وبغداد حاضرتی البلاد العربية فى الغرب والشرق 

اقد كان فرار عبد الرجمن الداخل بن معاوية بن هشام بن 
عبد اللك بن عروان إلى الا ندلس يمد سقوط الدولة الاأموية 
فى الشرق » محاولة جريئة لإقامة حكومة أوية في ااب يازا 
الحكومة المباسية فى بنداد ؛ ولقد حالف التوفيق عبد احن 
الداخل قم له كثير ما أراد » وأقام عرسا الى أنية ق الا ناس 
يتوارنه بنوه سيدا عن سيد » كاهم يحرص على هوض بدولنه 
إلى المنزلة التى يجملها تناظر بنداد ؛ فن ذلك كانت النافسة بين 
الدولتين فى الشرق والغرب دائبة لا نی » وكانت الوقود لا تفا 
ساعية بين الحاضرتين.» فلا بظهرجدید فى بغداد حتى يكون نبؤه 
فى قرطبة » ولا ینج يم فى قرطبة حتی يذيع خبره فى بداد ؟ 
وانخذت النافسة بين الدولتين ماهر عدي يبدو ره فبا كان من 
اهام المغاربة بالرحلة إلى الشرق للتزود من معارفه » وفيا كان من 
تلع الشارقة إلى الأنداس ليعرفوا کل جديد من خبره وما أحدث 
عماژه وأدباؤء فى تاف فرو ع المرفة 

على أن الثاربة مع ما كان فهم من اعتداد بأنفسهم وعصبية 
لبلادم لم يكن متكورا ادبهم أن عل المربية فى الشرق كله » 
منه نشأ وفیه وربا ؟ فسكانت إليه أنظارهم» وإليه حجهم وقبلتهم » 
ولا يم تمام الم منهم ‏ عند الرؤساء وعند العامة = إلا أن 
يكون علمه مشرقيا 





وكا نشاهد فى مسر لمهدنا من بتزید فى الفضل بكثرة ما بروی 
من عل الأوربيين وما يقص من مشاهدانه م وما بروى من 
أخبارم - كان هنالك فى ذلك المهد sia‏ 

... وف ذلك المهد کان ابن غبد ربه » وكأنى بد وقد رأى 
التزلة التى ينزلها عاماء الشارقة من نفوس قومه ؛ والكان 
الرموق الذى حتلهمولفانیم وکتہم ؛ <تى کان شأن ابن قتبية 
وكتبه عندم ما قدمنا = كأنى به وقد ری ذلك فد اما 
وأحک خطة ‏ وانخذ ظريقا ؛ ثم خر ج على الناس بكقايه يقول : 
هأنذاء وها م أولاء 1 

وكان علباء الأندلس برحلون إلى الشرق » فرحل الشرق 
إلى الأندلس فى كتاب ابن عبد ريه ...۱ 

ذلك وجه الرأى فا أحسب لاقتصاركتاب ابن عبد ربه 
عل بر ((شارتة إلا قليلاً منه » لا أرى ذلك وجها سواه 

ورح لکتاب ابن عبد ربه إلى الشرق تسبقه شهرته » ووقع 
ف الا بن عاد » فأقبل عليه موف ملموفاً باس 
فيه ,عار ما | لاء قنا هو إلا أن نظر فيه حتی واه وهو 
فول اسف : اتا پضاعشنا ردت إلينا | > ... ثم دار 
ازمان وجدات الحوادث” فى "ار المرب » فأ 
ونقص من الأموال والأنفس والدّرات . وتبمثرت المكنبة 
المربية فلت" بمد امتلاء ؛ ولكن عل الشارقة ظل" حفوطاً 
بين دفتى كتاب ابن عبد ربه المغربى الأندلسی القرطى ... ! 

هذا » وقد کان كتاب المقد من بمد" » مرجم لد خطره 
ومقداره عند كثير من علماء الشارقة ؛ فنقل عنه القلتشبدى 











نهم بالسنين 





فى سبح الاعتی » والتوبرى فى نهایة الارپ 0 وال بشيعى 
فى الستطرف » والبغدادى فى خزانة الأدب » وان خلدون فى 
القدمة » وغير هؤلاءكثير ؛ حتى قل أن بخ و کتاب م ىکتب 
النوادر يمد إلا كان المقد يجمه وخزانة علمه , ولو نی ذهبت 
أستقسى أساى الکتب التى سطا آحامبا على المقد فاحتملوا من 
خزائنه ما أغنام وذهب بشهرنهم کل مذهب لأعيانى البحث 
وانقطع بى دون الاستقصاء 
تر مہہ القريايم 


نف ازساة 





ص أساطير ابر 


شاد لها الب لؤلؤة 


[ بتصرف عن اج . جى . ولز .۱۷۵۶ .0 ۴۰ ] 
للأستاذ إبراهم العريضر 
س 

إلى لا أستطيع أن أحم لنفسى فى الحلاف الناعى* منذ المصبور 
حول هد أعى أشد القصس عرارة الب > أم إنها مثل 
رائع للود لسن ؟ فالفسة وما دار حوفا من تقاش بات في ءلم أولك 

الذبن پدرسون الأدب الفارسى فى اامصور الوسعلی ٠.‏ 
اما أقسوسة جد قصيرة . وال کانت شروحها قد شنات حيزاً 
كيرا من أدب ذلك الجيل النشور » سما بمضمم خیالا شمریا » 
واعتبرها آخرول رمزية » فكثرت فى منزاه! الأناوبل ؟ وذعب 
رجال اللاهوت فيها مذاهب شق » واهتموا منها فى الأ بالجاب 
لانملق بالبمث بعد الوت ؟ وضرب رجال الأخلاق بما الأمتال > 


[ 
واغنذوها موضوعا مبرة . وهناك غيم ءن لا بری نيما الا الانبقة 
اج مج ول 

















عارية من کل ابوس ۰ 





جلها 4 فى ناب الال 
كن ترياً سيد او 
طك عل تیه الي 
سل زر عن و کها عند ما 
سل الطيرٌ عن ثطتها عند ما 
وبا حكذا من سان الفتو 
وما شرقت میا اور 
إا رد ب اقل 
وکانت پاک عن ره 
بال جود 


عرو ًا أ۶ الا عاما 
ة ا ترج إذ راتما 
تری عيثه فيه أحلاما 
تن سل أكاما 
تبث مع الفخر أنغامما 
و بای با 
فش من خره جابا 
ب من لا یر آقدابا 





فماش "لا متاعها 
sr‏ 
واشت وإِيّاءُ فى رؤضة من الب أننائما داي 


إفا مله ن ل انها 


f 


ر ألق لا الى غانيه 





َي مرو فى جانبر وی مود فى ناحيه 
وین حول ھان شتت ماس" عن کل مرق غاليه 
وقد عقد الود حول السر: ب من مثل ألوايها حاينيه 
شرع بنمة نره وتأخذ ناه كلشاكيه 
ووی به بين تات الفلالِ ‏ تب الال على ما هيه 

فلا تت الأذن غير ادى صدى الوح تمهفو إلي ثانيه 
2 لآ تبص الميت” إلا يدا ر بلق على ناصیه 
ال أن تذرب اه النى ‏ ثاغيه فى تة خافيه 

نشف 

ولکها ازدهرت کل 
ولا کیت مركت به لاله 
إلى اروش أوراقه الماطله 
فياك من ؟ صفرة صرق تالا 


وکانت قصاراً ليالى المناء 
نل ۳ عدا اربیر 
وحل اثر يف لتنمى الطيوز 
ندال ]فا چیا کل لون 
نهابت ‏ فرادی ر جلي ويا 
وماذا برل ت اون 
على كل" سار ا و 
وأشسى أدم” ای صورة 
ومن بين من یا الطيو 
عل صترٍ لسن بين السا 


وكانت تق مما نازله 
وقد رگا الما عاط 
ائه » لو وي سالله 
ليا رسمه“ انلطا الماجله 
إلى عا لا رى سا 
ن زرف ماه الاب له 
وأذتی الاب فؤاد الأمير واف رهق آساه 
فطل ثلا بلا أف 
يلوح لناظره 
وک أطرَىَ ارأ 3 حتی إذا 
و لينت عي فى الظلام 


وقد برعت نقفسّه بالحياه 
برع من دنيه إن عام 
إذا لم بن الها فى صداء 
اح بذاك جت یداه 


شاخصّة لا ترى ما براه 





اه ت 
وی على ویو دا 
6 ماع Fes Ê‏ 

چتری اعد بعد ان 
مر 4 ۳ 


ازسالة 


وما زال با في کراه 
بوارئ یکلا فى ثراء 
فیحتینه فنا ی علاه 


فر تثفيدّها » فى شاه 





ياي 
وشاد على قدسه حضرة 
ر ب 
ولاز 


وقامت اله شرف فى البنا 
فكات نارق بلیشاه 


دعا فيه بادء کم يخ وار 
کنات بال جیم, البشر 
مرا الى وائون الأخر 
وأسبابهم ما امه الأثر 
وزخرف أطراقه الور 
وان قرااشته :ازز 
بناها من الرص اتر 
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وياف لور ف البحر 


عو 


ا ۰ 
وس ت سنون على جرخه 


ء و 0 
بحس إلى حا فى الضلو 


فی لينل لاا 
وتلك الى أجحت قلبه 


5 
فق طرف أبداً حسيرة 
نم عاودت يده بالصلا 
ریب التاس ما شاد 
فلم من سققه ما اسْتقه 
۰ ۰ ك 
وق البذء كانت له نزعة 
خن حا 





وما زال" يمل فى شائر 
ع کالبحر شتی بطوفانه 
ولا یسترج بإغسلانه 


ارت حش بطثيانه 





Es Ki e 
نیاخذ وان فى اناع‎ 


ولك هی ناژ فى صدره 
فق كل" ون ها آ٤‏ 
لند کان خی منها لاد 
وأ کب ضربه ف الفنو 





يذيبٌ عن اس من زارا 


۷ 





یط السواری به دا ره 
ولكنها النهبت زاهره 


ات هن ها شایره 
نیح لا زتفی الباهره 
ن ذو عدی 
ول مم ع ساره 
ش ره شرادقها حاسره 
غل السماء با غائره 


ود فى غا الغ 





sae 


بل بسن وچ ۸ الفرج 

تن عل أ دار 
وکانت ىه إليه الوفود 
[ 6 ۲ ۱ ولاز بالی 
کیت ق 





دق صباها تشاد 
مریم اسکینر 
وک شاعي هنم فى انلیا 
وسن سم آفاتها 
تاش الأميث على عي 
كن عله مات اون 


وت اه اقا 
د تام على آخر وهو نان 


تارك مم بالییان 


۳ 


على سنا عق ابرجان 





رت[ 

ها نبکی مر ان 
باق اسان 
وم ها کل بوم بشان 


رن على ليد بلأمانٍ 


ضوائهم فى ال ان 





هوه 


1 7 
ما ند 


وای ذات ,وم 





پری الوافدات إلى قبرها 


ند لیس العرخ هذا الجلال 
و ببق كن على حشیه 
ونظرته نمی فى یت 
ولکنبا كنا راجتت 


is 


تتادمه روا السار 




















وت 


للاستاذ عزيز آحد فهمی 


يس سوم 


كن فى تمع وانظر إلى الاس من حولك وتفرس فيهم » 
تستطييع بعد ثی+ من التدرب والتعلم آرف مدد » 







بب » شخسيات الكثيرين r‏ » فتةول إن هذا 
الأول شخص جاد مستقيم فى عمله مستقيم فى موه » فهو يتل 
ليميش » ويلهو ليعمل » کغا هو ]لة حم علمها أن تدور دورتين 


ذات امین ودورة ذات الثمال . أفإذا مکیه‌ونظرت إل 





الثاى قات إن هذا الثانى شخص حار لا يعرف إباذا نوجد 
فى هذه المياة ولا يعرف أى أعباء المياة يحمل ولا أا يدع » 


فهو برمق كل ثى' باهتام» ولا تمدو رمقته إلى الأشياء هذا 


فككت على نفیما یه 


في صدره ۳4 من قليه دَامِيةُ 


أصابث عار على قط 


فشر کال 


ا 






لضن ف تیه من دعل ج ماه بلا واه 


s5 
وم غنة عمد اجا وق ع ال اوي‎ 
وساد الکو هل امین‎ 
یم ا یبد‎ 
ودار بنظرنه فى التكانٍ‎ 


2 


انم الطخثرة اتفساییه 
ال عا جَرَى راویه 


ولق على حنه انیه 






e ek 5‏ 
وروی طويلاوقال : ارفوة ١‏ واوماً لاتر'بة الزاكيه 
( البحرين ) ارام المر ص 


الاهتام» ولا جوزه إلى الاختبار والمرفة ثم الاستفلال. فإذا 
تركته ونظرت إلى الثالك قلت إن هذا الثااث مخالط اختاس 
ف الدنياما کان غيره أحق به منه » وهو يعرف أنه قلس » 
ويعرف أن الختلس مپدد بالانفضاح » ولذلك فإنه يممد إلى 
تغطية مغالطته الأسلية الجرمة بمنالطات أخرى فرعية هى أبن 
عرمة. فإذا تركته ونظرت إلى الرابع قلت إنهذا الرابع ميف 
هزبل ولكنه راغب فى المياة » وف لون صرح من ألوان المياة 
برضاه » فهو يتوسل إليه باهدار كل مواهبه وکل قواء لا یسب 
بان يكون موضع النقد » ولا بأن يكون موضع السخرية » 
ولا بأن يكون موضم التحفير ما دام یصل إلى الذى بريد من 
الراحة الرخيصة التى اسن‌ونه والتى طمع فما على غير جدارة 
منه لما ... فإذا تركته ونظرت إلى انما.س قات إن هذا االحامس 
حقود» فاذا تركته ونظرت إلى السادس قلت إن هذا السادس 
یل » فإذا تركته وننارت إلى السابع قات إن هذا السابع 
بحاثة » فاذا تركته ونظرت إلى الثامن قلت إن هذا الثامن 
ان ارادا .4 

بل إن من الناس من تستطييع بالنظرة الأولى إايه أن تمرف 
الحرقة التى ترفها ) هذا تعرفه معم من عذابته بالنظافة والنظام » 
ومن حرکانه اليكانيكية التى اسطنمها لدكون موذجا للتلاميذ 
بقح رکون على تاها » ولشکون فى الوقت نفسه سسقاراً په 
وبين التلاميذ فلا يكشفون مع وجودها حرکات نفسه لاطبيمية 
التى فطره علما الله » وأنت تمرقه كذلك من صونه وإشاراته 
وحدیثه الذى يتكاف به التغهم بحسب أسول البيداجوجيا . .. 
وذاك تعرفه محامياً من لباقته ورشاقة غعیره لای تبدو فى اتساع 
آفاق أحاديثه » تلك الأحاديث التى عرص الحاى البارع کل 
الحرص على أن تنكو کلام لا معنى له حتی إذا اختاف مع موكله 
بند الحسك الابتدانی استطاع أن يتفق مع خمم موكله لیترافع 
عنه دی عحکنة الاستژناف . . . وذلك تمرفه سار من سهولة 








دخوله على الناس وسهولة خروجه من الناس» فهو يحدث من يشاء 
با يشاء إلى أن يشاء قطع الحديث ليحدث آخر با شام أبن 
حتی بري أن بسل الاثنين وأن ينسحب هو ليصل غيرها ب لال 
أو الحرام ... وآخر تعرفه عسکریا من سماحة عله وسماحة نفسه 











ارس ۹ 





فهو لا يطمع من الدنيا فى شىء أ كثر من الذى يطمع الإنسان 
فيه إذا كان فى « استراحة > إحدى الحطات : لقمة سائنة » 
. ثم الصحانی تعرفه اف 
بقدرته العجيبة على دس تسه فبا يعرف وقها لا عرف » وبقدرنه 
الأخرى على الاستخفاف بحک الناس عليه ؛ فهو يقبل عليهم 
فى النكبة لا لیشارکهم الأمی ولا ايواسم ولا لیخفف عنهم 
وإما لرام كيف يبكون » وكيف يذرفون الدمع » وليته مع ذلك 
يحاول أن يعرف هذا البكاء وهذا الدمع هل ها سادتان أو ها 
کاذبان و إن الذى يمنيه هو تسجيل الوات الذى بدأ فيه البكاء 
والوقت الدى انتعى فيه » وتقدير الدمع الد ذرف كأنما ناس 
بريدون أن بشربوه أو أن يموموا فيه ... وهكذا 

هذا شىء يحدث ... وأنت تستطيع - کنيرل - أن تيز 
الناس بالنظرة الأولى أو بالنظرة الثانية » فا الدى حدث للناس 
حتى بتشكاوا هذا التشكل الذى بحددم وحصر شخسياتمم ؟ 
وهل حدد الشخصية واحصارها ما يدل على قوتما » أو مما يدل 
على ضمفها ؟ 

أما الدى يحدث للناس ء فيكوناً 





وشربة هنية » بمدها جرس القیام 


أن نتشكل 
شخسياتهم وأن تتحدد وأن تتحصر وأن تتو » فهو أن الواحد 
منم بقع حت تأثير عاطفة من المواطف أو حرفة من الحرف » 
وی رکه تعمل فى نفسه . والنفس کا نمم تعمل فى البدن » ولکل 
عاطفة لون من العمل تفصع به النفس ویتشکل به البدن . وعهما 
كان من اشير فى الماطفة الواحدة أو فى ارفة الواحدة » فان 
تغلبها على الإنسان فيه اختلال لتوازنه النفسى وفیه تشویه اشکل 
بدنه » فلل لم يخلق إنسانا بعاطفة واحدة طاغية عليه » كا أنه 
لم يخلق إنسانا عترقا حرفة واحدة تور فيه هذا الاأثر الشنيع 
وا الناس الذين خلقهم الله أطفال » أصقياء » عواطفهم 
موجودة لا حصر لها : فالسميد مهم هو ذلك الدى إذا نما المقل 
فيه تمكن به من حفظ التوازن بين هذه المواطف ااوجودة الكثير: 
ضر يسح لإحداها بأن تثلبه على آمره ... فإذا استطاع هذا » 
فهو ينمو ويكبر ولا بزال وجهه کوجوه الا طفال » ولا تزال 
شخسبته کشخمیات الا طفال » فما هذا الشيوغ السمح 
ای لا يستطيع الناظر إليه أو الق فيه أن جيزم به فيقول : 
إن هذا الإنسان حقود » أو إنه غيور » أو إنه طإع » أو إنه عام 


¢ 





أو إن مل ة أو إنه مبندس » أو إنه شىء ما ... وإإغا يقول هذا 
إنسان » فإذا أراد أن يعرف أى إنسان هو كان عليه أن یماشره 
وأن مختبره » فمتدئذ تنبين له مواهبه واتجاهاته المقلية والنفسية. 
ولابد فى هذه الحال أن تنكف له میزات مجبية » لآن الإنسان 
الذى يستطيع - وعلى المصوص فى هذا العصر - أن ينجو 
بنفسه من الإضو ع لإحدى المواطف أو ليموعة خاصة ملا » 
وأن ينجو من ار الحرفة والهنة » لمو إنسان قوى النفس 
استطاع أن يسل أو أن یمود إلى الأسل الطبيى لنفسه » وهو 
الأأسل الدى قطره الله عليه » وهو سل خسب ساف غنى فيه 
كل المواطف » وكل الواهب » وكل الفوى الملفية » وان 
تفاوتت مقادبرها عند لاس 
الدبن استطاعوا أن يسلوا إلى هذا السفاء : 
شارلس لانون » فأ نت تنظار إلى وجهه فترى وجه طفل لايستطييع 
الح ثرا فيه أن يحجب صفاءه ولا ثقاءه 

وجيب الريحانى بنترب اليوم من الستين » ومع هذا فهما 
نفرست في وهه فإنك لا تستطیع -- والصلاة على اي -- 
أن تری فیهجميدة أو/بخط) يستر عاطفة حادة أو يشير إلى أن 
هنا ارجل, قد قهره الذمن على أن ينصب فى قالب ما . ولذلك 
فإنه قدبر على أن يعثل كل شخصية من الناس » وعی أن يلم 
المثلين كيف تلون ما اختاف من 

والأستاذ أحد أمين - على ما أنا متحامل عليه 
فلا تمرف أهذا الرجل أديب » أم هو عا » أم هو ناجرء أم هو 
من ذوى الأملاك » أم هو من برذتهم الله نوما بمديوم .. 
ولست أدرى أأناه ذلك لأنه من أولئك الذين حدثناعنهم » 
أم لأنه. مجوعة مر الرجال : فنهم الأديب والعالم والقاجر 
وذو الأملاك» والذى برزقه الله بوم بمد بوم » وقد تعادل فيه 
هؤلاء جيم فلم يو واحد منهم على أن يمخقص بالظهور فيه 

ويشهه فى ذلك الأستاذ ائزيات إنه يزيد عنه غموضاً 
فى صونه » فهو لا يزال إلى اليوم يشبه أسوات الأظفال .. 

أما الرجل الجبار فى هذا الوسول فهو الاقتصادى الفئان 
الكبير طلمت حرب ... فهذا رجل إذا لم نكن تعرفه ورأيته 
وأقسم لك جهور من الناس بانه طلءت حرب لما صدقت » فهو 
لا يدو عليه أنه باشا » ولا أنه اقتصادى » ولا أنه صاحب 





















الیل 

یمضد مقالة الدكةور زك مبارك فى ( الیل ) مستدرك التاج 
« والجيل القرن » « والقرن كا فى لانهاية - أه لكل زمان 
وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل كل زمان » وكأنه التقدار اذى 
يقترن فيه أهل ذلك الزمان فى أعمارم وأحوالم . وقيل : القرن 
أربمون سنة » وقيل : تماثون » وقيل : مانة » وتیل : هو مطاق 
ازمان » 

والجبل فى هذه الازومية : 
دن وكفروأنباء تقصوفرقان (م) ينص وتوداة وجل 
فى کل جيل أبإطيل يدان بها فهل تفرد بوما المدی جيل ؟ 
وما تزال لأهل الفضل منقصة والأساغي تبظم وتبچیل,! 

الیل فى قول الشیخ قد براه اه کتورهن لحجلجه 
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مشروعات » ولا أنه صاحب جهاد » وإعا هو رجل متکسر 
ينثنى رأسه وهو جالی إلى صدره ذلاً واستففارا» وتتطلع عیناه 
إلى السباء رجاء واستمطاقاً » وینهادی صوته فى حدیثه كأنما خشی 
التمثر أو الا » مع أنه اليوم فى السبمین أو حوها » ومع أله 
الرجل الاول فى مصر 

الستون صرت به ولكنها لم تفل به شب » والسماب صدمته 
ولكنها | حفر فى نفسه عحرى » وإعا كان يقبل قى الستين 
الاشیات جيم على الووم بعد اليوم » أو على الساعة بمد الساعة 
يبحث عن موضع الق أبن هو فياصق به » والسماب كانت 
تصدمه فكان بردها بدرع الق یت فر تكن لتؤثر فيه » 
ولذلك استطاع أن یس إلى اليو مكأنه طفل كبر جسمه ولكن 
نفسه ما تزال صافية صناحة 

وإذا كان الوصول إلى هذا السفاء لازه للناس جیما » 
لأنه م أسباب الراحة والاطمثنان » فهو ألزم ما يكون لأهل 
الفن ما دام تمبيراً من حياة الروح عند صاحبه وعند غيره من 





جي || هول سايفة ارب العرن 
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فى هذا المدد من الرسالة بظهر القال الناسع » وق 
المد المقبل إن شاء الله بظهر القال الماشر فى نقد کتاب 
« الختار » للأستاذ عبد المزيز البشري » وبرى طلبة 
السنة التوجهية أن موعد السابقة اقترب وأنه صار من التعذر 
أن نكتب عن 2 تحرير ألرأة » و « دبوآن [عاعيل سبری » 
أما کتاب رر الرأة فقد نشرت عنه « الرسالة » مقالين 
لباحتین فاشلين » فأنارت الطريق أمام الطلاب » وأما دبوان 
إعاعيل سبری فمه أربع دراسات لحضرات الا سانذة الأفاشل 
طه حسين وأحد أمين وأنطون اليل وأحد الزين » وفى هذه 
الدراسات ما بوسح ملامح هذه الشاعرية أحسن توضیح 
لكن بتى جانب" من هذه الشاعزرية لم يلتفت إليه «ؤلاء 
الباحثون » وذلك الجانب هو تأثير إجماعيل صبرى فى الشعر 
اتيت من الناحية الوسقية » وأريد مها وسف الآثار الصرية 
وکنت أحب أن أنشر فى « الرسالة » مقالة فى خصائص هذا 
الماني من شياعريةيسبرى » ولکنی لم أجد ما أقوله بعد البحثين 
اللذين ملا فى الطب ة/إلثانية من كتاب « اموازئة بين الشمراء » 


وها يقمان فى سببع وعشربن صفحة » فإن رأى الطلبة أن برجموا 


الناس » فهذا السغاء عکن الفنان من الاطلاع على حقيقة نفسه 
كنا اعتراها طاری" من طواری" الحياة » فيلحظ بهذا الاطلاع 
ما ينتاب النفس الطبيمية عند هذا الطاری" بالذات ؛ فإذا من 
صفاه نفسه واستقامما فقد من بها مقیاسا لا لی" بعکنه 
من الک على ساثرالنفوس وهی تحت تأثير الطواريء الختلفة» 
فاذا لحظ بمد ذلك كيف تعبر نفسه عما تفمله بها الطوارى' » 
راق فى هذا الطاری أو الانصل من ذاك 
لطاری" » استطاع بمد ذلك أن بقيس تفوس الناس على نفسه 
السافية فإذا وجد اختلافاً بحث عن عاته وسيبه عندثم ... 

وهذه موضوعات للأدب » وللموسيق » وللتمثيل » وللمناء » 
ولارمم ؛ وللرقص ... 

إنبااحياة النفس وما الفن إلاتصوبرهذه الحياة » وما الوسول 
إلى الفن السادق إلا من هذه الطريق ... 

كان الله فى عون الفنان إذا أراد أن يكوث صادقا ... 

ور ار فى 








الراك ۱ 





إلى هذين البحثين فى كتاب الوازنة بين الشمراء فسيكون لدلك 
بمض النفع » لأنهم سيرون ملامح ل بروها فى تلك الدراسات » 
وقد يكون فبا فسانا من الوازنة بين صيرى وه‌طران ممان 
م بلنفت إليها العالبة من قبل 

وأنا أرجو أن يكتب الله التوفرق بیع النسابقين » وأنتظر 
بمون الله ورعابته أن يكون |جبات التسابقين شاهدا علي امام 
الشبان فى مصر بمسابرة الا دب ال حديث والله عل شأنه هو الوفق 

دك مبارك 

الر واب الإسمزميئ فى عدر اماب ارف 

ذكر الأستاذ الجليل زک مبارك فى المدد ( 9.1" ) من عل 
الرسالة الغراء أنه راجمة النفاسير فى قوله تمالى : ( سيةؤلون 
ثلاثة رامعم کلهم» ویقولون خسة سادسهم كلهم رجا باثیب؛ 
ويقولون سبعة وثامتهم كابهم » قل رف آعم بمدتیم ما یمهم 
إلا قليل ) يمرف أن آحاب القول الأول ثم الهود ء وأجماب 
القول الثانى مم النصارى » وأحاب القول الثاات م|أ-لنون » 

. وقد جمل الرواية الإسلامية أن عدوم عانية بإضافة کلم [لمم 

ولمل صدیق الأستاذ زک مبارك يقصد الرواية الإسلاءب 
الشهورة » فلا تكون هذه الرواية فى الإإسلام ضربة لازب وان 
اشتهرت بين السامین » فک من أمور اشتورت بيننا معشر السلين 
وليست فى شىء من ديننا . والحفيقة أن ظاهن الق رآن الك 
على أن هذه الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب خاسة » فهم الذي 
قالوا صرة إمهم ثلاثة رابمهم کلم » وقالوا مسرة مهم حسة سادسمهم 
كلهم » وةلواصرة إنهم سببعة وثاممم كلهم » وقد أعس الله تال 
نبيه عليه السلام أن برد عليهم أقو الم الختلفة بقوله : ( قل ربى 
أعر بعدامهم ما یمهم إلا قليل ) ثم مره بعد هذا ألا عاری فم 
إلا صراء ظاهس؟ ‏ واختیار أحد هذه الأقوال وحله على الفرآن 
والإسلام ليس من الراء الظاهى فى شىء » والسکة ظاهرة فى 
ترك ذلك الراء » لأن الإسلام لا يعنى بمدد أسماب الكهف 
ولاغيره من شأنهم » ولیس من شأنه أن يدخل فى جدال مع 
أهل الكتاب فى تلك التفاسيل »وا يسوق قسة أهل الكهف 














للمبرة والمظة » شأنه فى كل ما قسه علينا فى القرآن الكريم » 
والمناية بتلك التفاسيل من شأن عل التاريخ لا من شأن الكتب 
السماوية . 

وقد تمسك الذبن رجحوا أن يكون عدد أسماب الكهف 
تمانية من علهاثنا هذه الواو التى وردت فى قوله تعالى : ( وثامنهم 
کم إذلم يقل قبلها ورابعهم وسادسهم » ؤلسكن هذه الواو 
إذا دلت على مثل هذا فا تدل عليه فى قول الدبن عک الله تمالى 
هذا القول علوم » ولا تدل على ترجيح الله تمالى لهذا القول على 
الفولين قبله 

وإذن يكون الراجح عندا فى عده أسماب الهف أنه مما 
استأثر الله ملمه مع القليل الذى ذکره فى كتابه » وليكن بعد 
هذا عددم أربمة أو ستة أو مانية» فكل هذا من الرجم القیب . 
ولا پههنا فى دبنا بىء» واو کان السلمون كلهم يعرفون عددهم 
وأنه تمائية ما قال الله تعالى فى عددم ( ما يملمهم إلا قليل ) 

عبی التعال الصعیرق 
فى ونوارة هبل ری باسا 

فرأت دبوا التفاعيل سبری شا الذى ضحه وضبطه وشرحه 
ورتبه الصدیق الشاع الأستاذ أحد الزن والدى قامت بنشره 
نة التأليف والترجة والنشر سنة ۱۹۳۸ م تلفت" اتباهی خملا 
وقع فيه الأستاذ الزين رأيت أن يصححه كل من اقتنى الدبوان . 
فق صفحة ۱۸١‏ قصيدة عنوانما « الحرب الإبطالية فى طرابلس 
أينا » أولها : 
يا رينت" روما لاتكوى 15 كانت'أئينا بين قیل, وقالو 

وهذه القصيدة مشک" كل أبيامها بكسر اللام فى القافية 
وهذا خال تسويه ی الاک يد يصير وژن القصيقة :5 








فليس من اما أن تقول : 
"مستفمان" "مستفملن" فاعان" ‏ ”»ستفمان “مستقعان فاعلآنر 
والخطأ فى القول الثانى هو كسر النون فى « فاعلانو > 
وحته تسكين اللام بقول « فاغلان » 


عبد ادن اس 





or‏ ارس 








قرأت فى ال‌دد ( ۳۸۹ ) من الرسالة الغراء ترجة الأستاذ 
عبد الواحد المعايب لقصيدة كبلنج الخافءة ( إذا ۰۰۰ ) فوقفت 
عند اأسطر الثانى والثالث منها عند ما لاحنات انطرابً فى المنى 
ققد جاء فى ترجة الا ستاذ ما نسه ( وكان فى إمكانك أن تثق 
بنفسك حينا يشك فيك بعد أن تمرف دمم ووجهتهم ألتي 
يميبونك فما ) فالشمير فدآیم یمود على فاعل يشلك التى بناها 
الاأستاذ لسينة الجهول » وكان السواب أن یذ کر فاعلها وهو 
( الناس ) كا ورد فى الاصل الإتجليزى 

هذا وإننا نشكر لارسالة الفراء فتحها الجال لا مناء العربية 
من قرم الوقوف على الا دب الإتجليزى اراخر ليطالمون! على 
عیونه وفرانده . 

( عکا . فاسظین ) 
یکر کو بکور بای يكير ۲۵ الف سر 

من آخبار یا الأخيرة أن أخد الماع الکیری ما 
۸۰ .0 .18 وهو مصنع لارادو قد مكن من إخراج ميكرسكوب 
يستمين بالفوة الكهربائية لإعطاء نظر قونه ۲۵ ألف مرة . وهذا 
اليكرسكوب قد وضع تسميمه المالم ا فكتور فلادعیر زو ركين 
(lll « Vladimir K. Zworykin‏ فى عم الرؤيا اللاسلكية 
(تلفزيون) » وتمكن السنع من سنمه جمولة نفر من أقطاب 
صناعة المدسات وعلى رأسهم افكتور لادسلوس ماركون آشهر 
إخصالى فى سنع اليكرسكويات 

ولا شك أن هذا الجهر يفت الا كير للملماء فى شتى 
الأيحاث التى ظلت خنية أو مجهولة » بل وفى شتى السناعات 
الكيميائية التى تءتمد على الكيمياء السناعية كأ هو الخال فى 
الرادبو » وقد يفسر هذا إقدام هذه الشركة على تمويل الشروع 

ومن البديعى أن استخدام هذا الجهر فى عم البيولوجيا 
سوق بأعفلم القع على الإنسانية إذ سیکشف عن جزئيات 
اليكرويات »كا أنه سیکون ذا فائدة كبيرة فى دراسة عل المادن 


ورذات العاشت 











المشوية 072801 وغير العضوية 1007201 الق لا عكرن 
روما بالجاهى المادية 

ومن قوة هذا الجهر أنه يستطاع به رؤية الیکروبات الدفيقة 
التى لا عکن ريما بالشوم المادی » فلقد استمعل الصتع و 
قونه من ۳۰ ألف ‏ ۱۰۰ ألف فوات حتی استطاعوا أن 
يشاهدوا يه الوجات الشوئية الاقيقة 

وهذا الجهر مزود بل فوتوغرافية غاية فى الدقة تستطييع 
أن تصور التطورات الختلفة التى تمر نحت عدسانه . وحصب 
القارىء فى الدلالة على دقنها أن يعرف أن فى استطاعنها تصوير 
جزه من مليون من السنتيمتر . وشريطها رقيق جداً بدرجة 
حساسة وهو مسنوع من مادة للنقركيلواوس 

وعدسات هذ الجهر ثلاث : الا ول تحمل الشاهدة حوالى 
مابش هللة.ء والثانية تسلها إلى ۲۵۰ صرة » والثالثة تضاعفها إلى 
۵ ألف مرة ؛ وجيع هذه الکثفات واقمة نحت تأثير ابع 
کرای وک قلفر أقاها ۳۰ ألف فولت وآخرها ٠٠١‏ ألف 
فوات» وق سل دم المدسات الآلة الغو نوغرافية الدقيقة ... 
وأرجو آن أستطياع فى فرسة أخرى توشيح هذا الشرح بصور 
لذا الجهر المجیب معطلفی مشعلن 


قساف بر سفاسف 








جاء فى كلة الدکتور عبد الوهاب عنام عدد ( ۳۸۸) 
هذه الجلة : 

« ويمار عن ( سفاسنه ) > . ققد ند قل لهکتور السيال 
عن هذه اللغظة » فاستعملها نی الردىء ؛ والدی ورد ى کتب 
النة « تسفساف » ول برد إلا سفاست بالشم نی شديد 

جاء فى القاموس مادة ( سقف ) » « وجوع” 'سفارسف 
بالقم شديد » والسفساف الردىء من كل شىء وال الق + 
وسفسف عمله لم يبالغ فى إحكامه » وفى لسان المرب السقساف 
الأ الحقير وأورد شاهد؟ ماجاء فى الحديث : « إن الله سبحانه 
وتمالى بحب معا الأمور ويكره سفسافها » وأنکر سبغاسفه 
قال : « وی حديث فاطمة بنت قيس إلى أخاف عليك سفاسقه 


اأزساة ۲ 





قال ان الأثير هكذا أخرجه أو مومى فى السين والغاء و یفسرء 
وقال : ذکره المكبرى بلفاء والقاف ول بورده یضاق السين 
والقاف قال : والمشهور احفوظ فى حدیث فاطمة هو : عا هو 
إنى أخافعلبك قسقاسته وی المصا قال : فأما سفاسفه وسقاسقه 
فلا عرفه إلا أن یکون من قوطم لطرائق السیف سفاسقه وی 
التى يقال لها « الفر ند » فارسية معربة 

وأستفهم من حضرة ال دکتور الأديب : هل هناك فرق بين 
السبر الجيل والصير . فقد جاء فى القرآن الكريم حكاية عن سيدا 
پمقوب « فصير جیل > وأص الله سبحانه وتعالى رسوله سل الله 
عليه وس بقوله : فاصبر سير جيل وبقوله : فاسير کا سبر 
أولو المزم من الرسل » فهذا دليل على أن هناك أنواء) لاصبر ينها 
فروق . أرجو الإجابة على هذا مع جيل الثناء 

( القاهية ) 
الى الركثور غبر الوشاب عزام 

إنك وحدك ‏ فا آعم - نی یع 
أن تسلك ال المربى البين فى هذه الداخية الف عنت لي 
فى دراسة الأدب المبامى . تلك الناحية هى 
فى اللفة الفارسية تأثيراً شاملاً لا ریب فيه » وتلك 
إل فتحها فى البحث الادی إذ الستفيض فى كتاات الناس 
على كثرنها وتنوعها أنها 
لم تمعد الحديث عن تأثير 


قزر الد مه فی 





بلسانك الثارمي 








الفارسية ی الغرييئة 
تأثیرً عم فى الألفاظ 
والأساليب والاخیل 
والعانی وکل ما یضرب 
ق‌هذه‌السبل» ویذهبون 
فى الموامل التى آدت إلى 
ذلك كل مذهب» ولیس 
يمنينا هنا أن تقول إن 
المربية اقتحمت على 
الفارسیةمماقلها وکادت 
تمدوها حیتاً من الحين» 


FEE‏ موص وجوت 


Fee: 





ETTI:‏ موی 








أو أن ناج الءقول الفارسية الراج<ة إأ هو بالمربية » إذ كان 
شمر الشاعى مهم بالعربية كبشار » وأدب الا دیب منهم بالعربية 
كان الففع» وتأليف ااولف منهم بالمربيةكا/ اتببة والطبرى» 
نم هذا حسن ولكنى أعتقد أن هناك شيثاً وراء ذلك كله وهذا 
الثىء ل برض له أحد من الباحثين ف رأت من نوارخ اللغة 
والا دب . وهل رأينا أحدا ألف کناب أو 
الامة المر 











ث ا فى تأثير 








فى الفارسية وآدامم! . لا ثقول إن هذا لون فى البحث 
لانيعرض له إلامؤرخ الفارسية وأدسهاء فالباحث الحديث لا بقف 
قلمه عند النظرة البدائية أو نظرة الطائر كا يقولون . والهم هنا هو 
أن أنص بقوة على أن الفة الفارسية لا بد نبا نأئرت ترا 
عميقا باللغة المربية فى الا لفاظ والا سالیب والاأخيلة والمانی 
والا فکار» إذ الوم سريان مثل هذه التأئيرات شی«ممنوی 
لايمكن أن تشع يدك عليه وتقول إنه وسل إلى هنا وابتداً 
من هناك » أو تستطيع أن تقف تياره عند حد ممين ؛ فذلك 
بإلاديات آلین ء وإذا كان كذلك فانی أتقدم إلى اليكتور 
ألنا ل علد اوها ب ارام راجيا أن يسلك الق فى هذا الوضوع 
لیر وله فى المربية المرفال بالجيل » وهذه إشارة مجلان لملها 
على بالجواب من المام الوقور . 











امي عبر ال رمن هى 
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الل والس 


للاستاذ نجيب محفوظ 


مص 
انتهی من فرش شقته - أو حجرنه إن أردت الدقة _لأمها 
كانت مكونة من حجرة متوسطة المج وردهة صئيرة » وكان 


الأناث فى غاية البساطة كذلك لا يمدو الفراش انلشی الصغير 
وخوان يستممل مائدة للطمام ومكتبا للهذا کر وكرسياً وسندوتً 
لظ اللابس والکتب ومسمارة مدرسة الصتائع المروفة بطو لما . 
وهذه الشقة هی الطابق الأول لنزل سنیر مكون من طابقين 
متائلين بحارة دعبس بالواياية . هداء إليه أهل اللیر » موجده 
مالحا لتمیذ مثله عدرسة الستائع ومن سر متوسظة 
الال بقلیوب » واكترى الشقة سین قلغا بمبآن لفق 
صاحبة البيت تخفیض ملم من أجرتم! :.. 

واستقبل الحياة فى البيت الجديد بنقش زاضية » وعز أن 
صاحبته تدعى « أم فردوس 6 » وأنها أرملة أسعلى عر ی كارو 
ولکنها تعيش الآن من أجرة شقته وما ترحه من بيع مواد 
السمنة : كالفتقة والغات وبمض ال رکیبات الأخرى ؟ ثم هدابا 
الأسر التى ممل بها : « کبلانة » أو « خاطبة » . وكانت 
اعرأة قصيرة بدينة قوية البنية » تصبغ شمرها اطناه » وتملاً 
ساءدم! بالأساور الذهبية ؛ وكانت قدمانها مقبولة » ولکن 
سوتها خشن جهورى » السب أهون ما يقذف به ما جملها 
مهو الجانب فى ای كله . وتساءل منذ اليوم الأول لإقامتة 
فى البيت : ترى هل لام فردوس بنت تدعى فردوس حا ؟ .. 
وأبن ہی ؟ هل تم ممها فى البيت أم أنها فى بيت زوجها ؟ ... 
وربا کال الباعث على السؤال حب الاستطلاع ليس إلاء وعلى أية 
حال جاءہ الجواب سريما ٤‏ قنی صباح أحد الأيام » وكان يهم عنادرة 
شققه إلى الدرسة سمع وقع أقدا خقيفة قصوب بصره إل آعل 
السلم فرای فتاة فى السادسة 
بط فى تؤدة حاملة حقينتها » فانتظرحيث هو موس للها الطريق » 














وقد الت بصره پیسرها وم تماينه بمين يعلوها الارتباك 
ولا حاذته خال أنسعمهاحييه بصوت خافت قائلة «سبلاطیر» 
فقال ما بلمجته الريفية الفحة 2 صباح امير 6 .. ثم تیمها 





على مهل حتى خلسا إلى الطريق » ول تلتفت إل اورا 
ووضت حقيبتها على خاصرتها وأحاطتها بذراءها ومضت .. 
تری هل نكون الفتاة فردوس بنت أم فردوس ؟ . .. رجح ذلك 





مستدلاً بتحيتها له » وعل أية حال كانت 
سوداء المينين والشمر » ناهدة الثديين ... فبدت امينوه الريفيتين 
آية من الحسن » وكان يتمئل فردوس من قبل كأمها : غاي 





تسى ف الا سواق ملتفة باللاءة اللف » فإذا به يحدها تلیذة لعليفة 


جرت ابتسامة على 
: 2 وى وى يابوى » 





> ... و له أذ پیش 
فى بيت واحد مع هذه اتا الجية » ولسکن کان اد 
ریما بخلاف آمرا التى كانت تقو بتنظليف شفته » وتجالسه 
ق أوقات الفراغ » وتحدثه ‏ بمناسبة وبغير مناسبة - عن شثون 
عختلفة وعن أئاس کنیرن من الجيران » وقد ساق الحديث بوم 
إل یت فسآلنه عو أسرنه ومستقبله وسارحها الشاب بأنه من 





آسرة سیم !.. . و إنه يلك ذدانين وعدا من القراريط وجاموسة» 
وأنه التق بعدرسة السنایع بمد أن قفی ثلاث سنوات بالدرسة 
الثانوبة وقال لما فى شىء من المباهاة أنه سيكون بومً ما رند 
وأصفت الرأ ات دشل الفدانين والجاموسة 
والهندس الشاب ومختلس منه نظرا ات عميقة ندل على الحذر 
والدهاء ... م تا طب يصوت ال ی .. 

وسارت المياة على وتيرة واحدة ول يكن ینیر من رابنا 
إلا سفره كل أول نیس من الشهر إلى قلیوب حيث يديت ليلنه 
ویمود مساء الجمة <املاً ممه بیش وفطير وزبدة مبدى إلى 
أم فردوس منها نبا سوم 5-5 

وف بوم من الأيام وكانت الرأة جالسه خاطبته برجاء قاثلة : 

- والنى یاسی اد تفم فردوس الحساب لا نا ضيفة فيه 
ج الشاب بالدعوة أيجا ابناج . و يكن الأ سمل 
کا یدو له كان نفسه ضمیفاً فى الحساب وکا بدنه وبیثه هار 
قديم منذ اليوم الذى اشطره فيه إلى اليأس من الاستمراد فى 
الدرسة الثانوية وإجبارهعلى اختيار مدرسة الصتائع يدل الدرسة 
الحربية التى كان على استعداد لأن يود فى سبيل الالتحاق بها 





ارس وه 





ببيع الفدانین والجاموسة . ولکنه قبل الدعوة دون تردد وصمد 
إلى شقة أم فردوس > ووجد الفتاة وكأنها فى انتظاره وكانت 
ترتدى فستانا أنيقا » وترسل شسمرها الأسود فى شفيرة طويلة 
جاوزت ردفما . فقاءت لتحیته وجلسا تفصل بدنهما مائدة وشءت 
علمها كراسة الحساب » وقالت لها أمما : إن « سماد افندى قبل 
أن يدرس لما الحساب » وجلست معهما برهة ثم خرجت إلى 
اردهة لأعمالها التى لا تنتهى » وكان الدرس شات على الم 
والتاميذة على السواء » ولكنه لم برض بالمزعة وإفلات الفرسة 
السعيدة من بين يديه فشر ح لها الدرس على قدر فهمه . وکان إذا 
غلبه الارتباك نظر لها وسألها قثا : «ذهمة ؟ > فتمز رأسها 
بالإيجاب سواء أ كانت فاهمة أم غير فاهمة . ووجد حامد فى هذه 
الدروس فرصة جيلة للاجماع بقردوس » وكان جذبه إلما ما جذب 
فتى مثله فى فورة الشباب إلى فتاة فى نضوجها وحسما انعاوی 
علمما بيت واحد » ورعا كانا مما یکابدان هذا للشمور الطبیی 
ولكنهما لم يتقدما فى علاقتهما عن أول بوم اتقیا فيه لأق الشاب 
کان ريفيا « خاما » وکان يقنع بأن يقول ما صباح ارا 
یر وهو يحدجها بنظرة ذات مدنى کا نتوسل إلبيا أن pe‏ 
أو أن بشنط على يدها إذا مدتما إليه اكلام" وكان كتير الحذر 
فى التدبير عن شموره خشية أن تتنبه یهد آم نردوس لاله كان 
يتوم أنها م تتنبه إلهما بعد ... 

واطردت الأيام وهو جد سميد بمياته » حتى كان صباح 














جمعة » وكان من عادته أن يمضى صباح اللجمة خارج البيت إلى ما يمد 
السلاة ؛ وكان بقماع حارة دسوق فى طريقه إلى شارع الك 
فالتق بأم مخاطرها الغسالة وهی ملتفة فى ملاءمها القذرة کفرارة 
الفحم » وكانت تفسل له ثيايه ثم انقعامت على آثر شجار قام بينها 
وبين أم فردوس تبودل فيه القذف والسب وشد الشمر والبس.ق 
وحركات أخرى غاية فى الغراية» فأقبات الرأة عليه وحيته وقالت : 
- يامي حماد أنا أرغب فى مقابلتك منذ زمن طويل فالجد له 
الذي أراد بك كل خبر ... تمال أحدثك حديئا سبمك ... 
ذت به مكان خی من الحارة ثم استدركت تقول : 
أنت شاب طیب القلب لا تدری من آمور الدنیا شيعا 
فاحذر هذه الرأة .. 
طویل فى الایقاع بك .. 
فبوفت الشاب بهذا القول وأخذه المجب وسآها فى 








. أم فردوس داهية شريرة جد منذ زمن 





ارتباك ظاهى : د أى إيقاع بى تمنين ! » 

فقالت الرأة وهی مخاقت من صوتها : 

= إبتما؟ ... ألا تفم ؟ ۰.۰ إبئة العرجی ... فردوس 
التى تسیر قى الطريق عارشة ردفيها وساقما لکل من رأى » فلا 
هى من مقامك ولا من مقام أسرنك وأنت الجسيب النسيب مالك 
الفدادين ۰۰ فاحذر ثم احذره [مها عتا عارك مستمينة بإلشياطين. . 

وسكت الرأة ربا تستريع وجملت تلحظ الشاب ونفراً 
الدهشة ام ارتسمة على وجوه بإرتياح ثم أدنت رأسما من رأسه غير 
مشفقة عليه من رأئحة رأسما ونكهة فما وامتطردت تقول : 

- لفد أخذت متديلك خفية وأعطته للشيخة زهية وأععات 
قيسك للشيخ لبيب وأنت لا تدرى شا وال‌حر فى فلله » 
والبخور فى عله » وأرواح الشياطين تعاوف ليل نهار 

فتبدى اللحوف على وجه الشاب وعبس وجهه ... ول يكن 
خالى امن من هذه الأمور » ولاكان من یستهینون مها فساوره 
القلق وتساءل متجاهلاً عواطقه «ظهراً عدم | کتراث 

- وباعى أن يمنى هذا ؟ 

نقر بت ألرأةككرها بیدها وقالت : 

سور منی كل نی« يا مسكين ۶ هذا الذى أوقع الرحوم 

: . واه أنها دخات فى الممیق ؛ وحصت على 

1 بها کلام 
تنلوه سباح كل جمة على فراشك وهی تثابر على 
عا بعد آسبو ع » فأفسد عليها عملها الشیطانی » والح 
بنفسك ... والآن وقد حذرتك » فإى ناركتك كتك والله 
پلمك الصواب .. 

وسارت الرأة فى سبيلها » ولبث هو فى مکاه لا يريم عنه 
متفکرا لا يجب لد الأمور ال جلي اا تی تندور من حول وهو 
عنها غافل ... یاه | آسحر وتخور وشياطين ؟۱ ...أ كل هذا 
ليتزوج من فردوس ؟ و کال بثير شك قلق خائ ولکنه آحس 
لذة خنية ونخارا » ثم تساءل : هل يستمر فى طريقه أم یمود إلى 
الببت ليرى بنفسه ما يحدث فى غرفته ؟ ول وجهه شطر حارة 
دعبس دول تردد فبلغ البيت بعد زمن قصير وكانت النوافذ مثلفة 
والباب مواريا کمادته فدخل مهدوء لا عدث سوت ورأى باب 
شقته مغلةا » تری هل هو ملق إلفتاح ؟ وهل فردوس تا 
بالداخل؟ ثم صغد بصره إلى أعل الل دار الا كرة بخفة ودقع لباب 










2 ازساة 





فى حذر فانفتح » تففق قلبه وقل لنفمه إن أم فردوس لا تترك 
الباب هكذا إذا لم يكن أحد بلداخل » ثم دخل ورد لباب بهدوء» 
وهنا اقتحمت أنفه رالحة ور جيلة غدرة فانتفض رعا وتم 
بسوت غير مسموع اثلا : < أعوذ الله من الشيطان الاجم 
بسم الله الزن الرحم » ولكن شنفه تتلب على خوفه فتقدم 
فة که پسیر على حبل فى مامب ووضع أذنه على بإب الحجرة 
فلم وسمع حركة ولا اة فانحنى حتی استطاع أن ينظر إلى الداخل 
من خصاص الباب فرأى دخان البخور تتصاعد سحائبه فى هدوء 
إلى ام الذرفة » واستطاع أن بری سريره بوضوح . 
لم يكن خاليا ...كانت فردوس تتريع عليه فى ثوب آبیض ناس 
البياض متافعة خر أبيض كذلك كأمهاعلى وشك صلاة » ورآها 
تضع على کفها رسالة معاوية تستفرق فى النظر له و حرك شفتيها 
حركة منظام ةكأمها تلو ية ؛ ولبث ينظر إلها فى سكون ودهشة» 
وكان جد قافا ریا » ولكنه لم شمر بغشب أو سخط بل جمل 
براقا خیرآ فى شنف ثم رآها تثنى حافة الرتبة وتضع ما بين یدیما 
نها ثم رآها تتمدد على ظهرها فى هدوء وی نيان با عأ من 
لل )يمإ احا 











من 0 اي الوسادة وتضعها 
بیدا و عا راحت فى سبات میق ؛ وراتما بعينين دهشتين 
وراح ينساءل أ کل هذا حقا من أجلى ۱۱ ... أ کل هذا لک 
.. واطمآن إلى انار الغريب ووجد فى عساقبته 
رأحن مدير وو ۳ يمح منه ید .وندفق 


ازوج منى ألا. 
ةلا تمادشا ان 
النان من حناياء فت سى لو بحتویم| فى تلك الاحغلة بين يدبه . 

تم رآها زیخ الوسادة عنها وتميدها إلى 4 باعل به 
ثم معط إلى الأرض وتميل إلى البخرة لترفمها فتوقع أن تمفى 
بعد ذلك إلى الباب واتبه إلى حاله » فسارع إلى لباب وقتحه 
وأغلفه بقو 
وهو بسفر صغير] عالياً فانفتح باب ع فته وبرزت الفتاة وقد علا 
وجهها شحوب وارتباك وقالت باضطراب : 

سد عدت میکر] ... 6 کنت نام حجرتك ونر الشقة 

واعجمت و الباب مهرولة فاعترض سبيلهاء وكانت عواطفه 
الشطاربة تشجمه على الاسنمانةفقال برقة : 
- شکرا» افد عدت لانی آحست تب »وی لاسف 





متعمدا أن يحدث سوا مسموعا واه غو طرفته 















على |زعاجی لك . . . استريحى » ولكنها قالت بسرعة ول تكن 
أفاقت بعد من ارتبا کها 

ا دعنى أخرج ولا استبطأنتى أى 

فقال ما برجاء وهو يشير إلى الكرمى”: 

- استريحى قليلآً ... أرجو أن تمكنى مى هتمة فا دى 
ماأقوله لك .. 


وكانت عواطفه ثآثرة فدفمهأ برقة حو الكرمى حتى جلست 
كارهة » ثم قال للها بصوت مهدج : ۱ 

- فردوس | هذه فرصة سميدة لانفرد بك وأقول لك ... 

وأعياء القول فسكت ؛ ولکنه کان يشمر بأنه ينبنى أن يقول 
شي ولا يجد عذرا ينتحله لإبقائها . ققال بصوته الشطرب : 

نید ویو" .. أعنى أنك فيه أجل 
منك فى أى ثوب آخر ... الواقع آنك جيلة دنم وى أى 





لو کال ... 
فاشود الارتباك بالفتاة وتضرج وجهها الاعرار فازدادت 
فة وأزداد افا . قر ك أن قال لها : 






۰ .. وقد أبقيتك هنا 





خن .و أا ... أاأحاة 
لأقول اكان . ETA‏ 
0 تستطع الفت فقامت واقفة واجمت و الباب 


ولكنه اعترض سبيلها رة أخرى وقال لها : 

س هل أنت فاضبة ؟ ... صدقينى يا فردوس سأتزوج منك 

ونظر إلى وجهها بمين فاحسة فر بر غطباً ولكنه أحس 
ارتباكها وتمثرها بالحجل فأوسع لماء ولا حاذله هوى بفمه 
فقبل خدها » ولم تقل له شيئ » وسارت حتى غييها الباب » 
ودخل الشاب إلى حجرته » وجلس على حافة سريره كمادته ؛ 
ثم دس يده تحت المشية حتى عثرت بالحجاب ‏ فوضمه علىكفه 
يديم إليه النظر فى سكون ونپیب » ول جسر على فك رياطه 
تأعاده إلى مكانه » وتفكر مب ثم قال وهو یسم : 2 من 
يستطيع أن يقول بمد اليوم أن السحر خرافة ؟ ! » 

أما فردوس فصمدت السام مسرعة تقفز كل درجتين مما » 
ول تكن أمما فى الشقة » رت إلى الغرفة يكاد يصرعها الفرح 
وجملت تروح ويجىء وهی تقول باضطراب : « ی بر كتك يا شيخة 
كيب خذوظا 





زهية ...با بر كتك يا شيخة زهية ...۲۱۰ 





( طبت بمطية الرسالة بغار ع الساطان حين - عابدین ) 





